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توالي التفجيرات في قلب بغداد يثير الشكوك حول اختراق داعش للأجهزة الأمنية

} بغداد - أعـــادت الهجمات الانتحارية التي 
شـــهدتها مدن عراقية الجمعة طرح الســـؤال 
عن الخروقات الأمنية التي تقع بشـــكل متكرر 
فـــي مناطق مختلفة من العـــراق وحقيقة ولاء 
الأجهزة المختصة للدولة ومدى تسلل داعش 
إليها، وحجم التأثير الذي يمارسه مسؤولون 

فاسدون على الملف الأمني.
وقتـــل 35 شـــخصا علـــى الأقـــل وأصيب 
العشـــرات في تفجيرات انتحارية اســـتهدفت 
حواجـــز تفتيش فـــي بغداد والبصرة مســـاء 
الجمعـــة وتبناهـــا تنظيـــم داعـــش. ووقعت 

التفجيرات بفارق زمني ضئيل.
وتوجّه إلـــى عناصر الســـلك الأمني، تهم 
بينهـــا تلقـــي رشـــى من أجـــل تســـهيل مرور 
ســـيارات مفخخة، ودفع أمـــوال طائلة مقابل 
الحصـــول علـــى مواقـــع مســـؤولية تســـمح 
بالابتـــزاز، فضـــلا عـــن علاقات مشـــبوهة مع 
شيوخ عشـــائر بهدف تسهيل استيلائهم على 

أراض أو تعيين أقاربهم في وظائف أمنية.

وعندما وقع تفجيـــر الكرادة ببغداد، الذي 
خلـــف حصيلة ضحايا بلغـــت نحو 190 قتيلا 
و200 جريح مطلع يوليو 2016، وجهت أصابع 
الاتهام إلى ضباط فـــي أجهزة الأمن العراقية 
بتلقـــي رشـــى مقابل تســـهيل مـــرور العجلة 
المفخخـــة التي جـــاءت من محافظـــة ديالى، 
شـــرقا، إلى العاصمة، متجاوزة أكثر من نقطة 

تفتيش في طريقها.
ومع أن لجنة أمنية رفيعة شـــكلت لكشـــف 
الأســـباب التي أســـهمت في تعـــرض منطقة 
مؤمّنة في قلب بغداد، ولا تبعد ســـوى عشرات 
الأمتار عن مقر الحكومة العراقية في المنطقة 
الخضراء شـــديدة التحصين، إلى هجوم بهذا 

الحجم، فإن أحدا لم يحاسب حتى الآن.
ولم تكـــن تلك المـــرة الأولى التـــي توجه 
فيها مثل هـــذه التهم إلى مســـؤولين أمنيين 
عراقييـــن، ففي فبرايـــر 2015 اتهم قيادي بارز 
في جهاز مكافحة الإرهاب بالتسبب في سقوط 
مدينة الرمادي عاصمـــة محافظة الأنبار غرب 

بغـــداد، في أيـــدي عناصر داعـــش، بعدما أمر 
قواته بمغـــادرة مواقعها والســـماح للتنظيم 

باجتياح المدينة.
وحاول نـــواب عن محافظـــة الأنبار إدانة 
الضابط لكنهم فشـــلوا، بعدمـــا تبين أنه على 

صلة وثيقة بشخصية بارزة.
وتقـــول مصادر في مكتـــب رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، لـ“العرب“ إن ”فســـاد 
العديد من ضباط الجيش والشـــرطة مشخّص 
على أعلى المســـتويات، لكـــن الحكومة تؤجل 
فتح هـــذا الملف، حتـــى انتهـــاء الحرب على 

داعش، حتى لا تتأثر معنويات المقاتلين“.
ويخشـــى العبادي أن يـــؤدي التحقيق في 
فســـاد الجيش والأجهزة الأمنيـــة أو محاولة 
الحد مـــن تأثير النفوذ السياســـي عليها إلى 
تقويـــض تماســـكها الذي أســـهم فـــي تغيير 
صورتها البائسة التي صنعتها الهزيمة أمام 
بضع مئـــات من عناصر داعـــش في الموصل 

صيف 2014.

وتكشـــف هذه المصـــادر أن تحقيقا فتحه 
مكتب العبادي أواخر الشـــتاء لمعرفة ســـبب 
تعـــرض القوات العراقية والحشـــد الشـــعبي 
إلـــى خســـائر فادحة خـــلال عملية اســـتعادة 
منطقة صغيرة بين الفلوجة والرمادي، فتبين 
أن ضباطا في وحدة عســـكرية رســـمية كانوا 
يـــزوّدون عناصر داعش فـــي المنقطة بجميع 
الإحداثيات الخاصة بمواقع القوات العراقية.

وتوضـــح أن التحقيقات قـــادت إلى معرفة 
أن العلاقـــة بين هؤلاء الضباط وتنظيم داعش 
تمتد إلى أعوام خلت، وأن عمليات تبادل مؤن 
حدثـــت بين الجانبيـــن. ومع هـــذا، لم يعاقب 

المسؤولون عن هذه الفضيحة حتى الآن.
وتشـــيع في أوســـاط الضباط ظاهرة بيع 
وشراء المواقع العسكرية. وعلى سبيل المثال 
فإن حصول ضابط على منصب المسؤول في 
أيّ مـــن نقاط التفتيش التـــي تربط بغداد بكل 
من الأنبار وديالى وصـــلاح الدين ربما يكلفه 
نحو 100 ألف دولار شهريا وهي مبالغ عليه أن 

يدفعها لشخصيات متنفذة في وزارتي الدفاع 
والداخلية كي يرشحوه لهذه المواقع.

واضطـــر وزير الداخلية، قاســـم الأعرجي، 
إلـــى التوجه نحـــو نقطة تفتيـــش ”الصفرة“ 
المتخصصـــة بفحص الشـــاحنات القادمة من 
ديالـــى إلى بغـــداد ليغير الضابط المســـؤول 
عنها بعدما تلقى تسجيلات فيديو تؤكد تلقي 

رشى لتمرير شاحنات من دون فحصها.
ورفض المســـؤول القديم فـــي هذه النقطة 
تنفيذ 3 أوامر ســـابقة للأعرجي تقضي بعزله 
لصلته الوثيقة بمنظمة بدر التي ينتمي إليها 
الوزيـــر الذي "اســـتخدم نفوذه فـــي المنظمة 

لتغيير الضابط المسؤول“.
ويقول مسؤول في الاستخبارات العراقية 
إن ”المنظمـــات الإرهابيـــة تســـتطيع بيســـر 
الحصـــول على الوثائـــق والعجلات، وتجاوز 
رجـــل الأمـــن الـــذي إذا اســـتوقفهم مـــن أجل 
التحـــري ســـوف يعاقب مـــن قبل مســـؤوليه 

المتواطئين مع الأقوياء“. 
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● صفقات عسكرية ضخمة لتدعيم دور الرياض في مواجهة إيران والجماعات الإرهابية

● نتائج التحقيقات ضد ضباط بارزين لا تجد من يطبقها ● داعش يستفيد من منظومة الفساد للحصول على الخطط العسكرية

قمة سعودية أميركية تضع الأسس لشراكة استراتيجية
} طهران – نجح حســـن روحانـــي في الفوز 
بولاية رئاســـية ثانية في إيـــران، وهو ما كان 
متوقعا فـــي ظل رغبة الســـلطات باســـتثمار 
صفتـــه كمعتـــدل للمضـــي في الانفتـــاح على 
الغرب والســـعي لإلغاء العقوبـــات التي كبّلت 

الاقتصاد الإيراني.
وقـــال خبـــراء متخصصـــون في الشـــأن 
الإيرانـــي إن حســـن روحانـــي ســـيظل يرفع 
شـــعار الاعتدال ويوجه نقـــدا محدودا لبعض 
المؤسســـات المحافظـــة، لكنـــه لا يقـــدر على 
مظلـــة  تحـــت  إلا  الرئاســـة  فـــي  الاســـتمرار 
المتشـــددين ودعمهم، خاصة أنـــه ابن النظام 

المسنود من المرجعية الدينية.
وألحـــق حســـن روحاني هزيمة حاســـمة 
بالقاضـــي المحافـــظ إبراهيـــم رئيســـي أحد 
تلاميذ المرشـــد علـــي خامنئي، لكـــن الزعيم 
الأعلى ســـيظل ماســـكا بســـلطة اتخاذ القرار 
السياسي النهائية، وســـيظل التيار المحافظ 
الذي يقـــوده خامنئي مســـيطرا على القضاء 

والأجهزة الأمنية.
وســـيتعيّن علـــى روحاني الوصـــول إلى 
وفاق معهم وإلا انتهى به الحال إلى ما انتهى 
إليه ســـلفه الإصلاحـــي محمد خاتمـــي الذي 
فتح شـــهية الإيرانيين للتغيير، لكنه فشل في 
تحقيقه خـــلال فترتين رئاســـيتين بين عامي 

1997 و2005.
وأشـــار الخبـــراء إلى أن روحاني ســـعى 
للظهور بمظهر المعارض الجذري لسياســـات 
المرشـــد والطبقة الدينية الحاكمـــة، لكن ذلك 
لا يعدو أن يكون مناورة لاســـتقطاب الشـــباب 
الغاضب الـــذي انتخب روحانـــي على قاعدة 

أهون الشرين.
واعتبـــروا أن تركيـــز روحانـــي علـــى نقد 
الســـلطة القضائية، والحرس الثوري صاحب 
النفوذ الكبير، وسجل حقوق الإنسان في دولة 
دينيـــة لا تؤمن بهـــذه القيـــم، كان الهدف منه 
الإيحاء إلى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة 
تحـــت حكم دونالد ترامـــب، أن إيران يمكن أن 
تناقـــش المحاذير الغربية مقابل المضي قدما 
فـــي خيار رفـــع العقوبات وعـــدم التراجع في 

الاتفاق النووي.
وأكد كريم سجادبور الباحـث المتخصص 
فـــي الشـــأن الإيرانـــي بمركــــز كارنيغـــي أن 
روحانـــي، ومن أجل أن ينـــال تأييد الناخبين 
المطالبيـــن بالتغييـــر، ”هاجـــم المؤسســـات 
الإيرانية القوية التي ســـيحتاج إلى تعاونها 

ليحكم بفاعلية“.
وأضـــاف ســـجادبور ”كانـــت الانتخابات 
الرئاســـية على مدى العقديـــن الأخيرين أياما 
قصيرة من النشوة تتبعها سنوات طويلة من 

الخيبة“.
وقـــال مســـؤول كبير ســـابق إن ”روحاني 
من داخل النظام. إنه مخلص للمؤسســـة.. إنه 
ليـــس إصلاحيا لكنه جســـر بين المتشـــددين 

والإصلاحيين“.

ولاية ثانية لروحاني تحت 

مظلة المتشددين

} الريــاض - عكســـت الحفـــاوة التي وجدها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب الســـبت في 
الرياض رغبة ســـعودية جدية في بناء تحالف 
اســـتراتيجي مع الولايات المتحـــدة وتجاوز 
الأخطاء التي وقعت في فترة الرئيس السابق 
بـــاراك أوباما، وهو ما تدعّـــم من خلال وعود 
بصفقات عسكرية واقتصادية ومسعى متبادل 

لبناء شراكة استراتيجية.
وظهـــر جليا للعيان أن الحفـــاوة متبادلة، 
وأن الرغبـــة في تعميق التحالف بين الرياض 
وواشنطن مسعى أميركي جاد مثلما هو رغبة 

سعودية.
وأعـــرب ترامـــب وزوجتـــه ميلانيـــا عـــن 
سعادتهما بالاستقبال الذي لقياه في المملكة. 
وفـــي أول تغريـــدة له على صفحته الرســـمية 
في ”تويتر“، عقـــب وصوله إلى الرياض، غرد 
ترامـــب قائـــلا ”رائـــع أن أكون فـــي الرياض. 
أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمســـاء“، 
في إشـــارة إلـــى القمة التي جمعتـــه بالعاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعبرت ميلانيـــا عن ســـعادتها بالحفاوة 
التي استقبلت بها في المملكة، مغردة ”شكرا 

على الاستقبال الجميل“.
وكتب الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه 
الرســـمي على موقع تويتـــر باللغتين العربية 
والإنكليزيـــة يقـــول ”نرحّب بفخامـــة الرئيس 
الأميركي في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا 
الاســـتراتيجي، وســـتحقق الأمن والاستقرار 

للمنطقة والعالم“.
وقلد العاهل الســـعودي الرئيس الأميركي 
قـــلادة الملك عبدالعزيز التي تعد أرفع وســـام 

في المملكة العربية السعودية.
لكن القمة المســـائية، التـــي جمعت الملك 
سلمان بترامب، أخرجت اللقاءات الثنائية من 
البعـــد الاحتفائي الودي إلى مناقشـــة قضايا 
مصيريـــة والإجابة عن الأســـئلة والانتظارات 

المعلقة على القمة منذ الإعلان عن برمجتها.
وأبـــدى ترامب براغماتيـــة أكبر من خلال 
تصريحاته، ولم يســـع مثل سلفه أوباما للعب 
دور مـــن يعطي الدروس، وأعلـــن أن هدفه من 
الزيـــارة هو بنـــاء علاقات ســـعودية أميركية 
متينـــة تكـــون نـــواة لتحالـــف أوســـع يحفظ 
لواشـــنطن مصالحها، ويســـاعد دول المنطقة 
على ضبط الأوضاع بما يحفظ أمنها القومي.

وقال فيليب غـــوردون، الخبير في مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة، إن ترامـــب ”سيرســـل 

رسالة أكثر حزما بشأن إيران. لن يلقي أمامهم 
محاضـــرة عن الديمقراطية وحقوق الإنســـان 
وســـيلقى التصفيق. لكن المسألة الأهم تبقى 
معرفة ما الذي سيطلبه منهم وما الذي يمكنه 

أن يأمل الحصول عليه“.
ويدعـــو البيت الأبيـــض باســـتمرار دول 
الخليـــج العربية إلى انخراط أكبر في مكافحة 
ما يحرص ترامب على تســـميتهم ”الإرهابيين 
الإســـلاميين المتشـــددين“. وقـــال إن ترامب 
يتوقـــع نتائج ملموســـة مـــن الســـعودية في 

محاربة التشدد الإسلامي.
وبدورها أرســـلت الســـعودية إشارة قوية 
عن استعدادها للحرب على الإرهاب من خلال 
إعلانها عن افتتاح مركز رقمي لمراقبة أنشطة 
الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت.

وقال محمد العيســـى الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي ومقرها السعودية إن المملكة 
ســـتفتتح الأحد مركزا للتنســـيق في مراســـم 

بحضور ترامب والملك سلمان.
وأضاف أن الســـعودية تريـــد أن تتجاوز 
الحرب العمل العســـكري لأنـــه لا يمكن هزيمة 
هـــذه الجماعات إلا بهزيمة فكرها، كاشـــفا أن 
المملكـــة بدأت بإغـــلاق المواقـــع الإلكترونية 

للمتشددين.

وســـيلقي ترامب خطابا اليـــوم أمام قادة 
نحـــو 50 بلـــدا إســـلاميا فـــي القمـــة العربية 

الإسلامية الأميركية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب 
ســـيتحدث في خطابه عن ”آماله برؤية سلمية 
للإســـلام“، مشـــددين على أنه يأمل أيضا في 
أن يجـــد خطابه صدى في عموم العالم لبلورة 

”رؤية مشتركة للسلام والتقدم والرخاء“.
ويـــرى خبـــراء عســـكريون أن الصفقـــات 
الكبيـــرة التي تـــمّ الإعلان عنهـــا أمس تهدف 
إلى بناء أرضية ضامنة لنجاح هذه الشـــراكة 
خاصـــة ما تعلّـــق بمواجهة التمـــدد الإيراني 
ودعم مساعي الرياض لإحداث توازن عسكري 
مع طهران، ووقف مســـاعيها للســـيطرة على 

دول مثل سوريا والعراق واليمن.
وأعلن وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير أن المملكة والولايات المتحدة توصلتا 
إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التســـليح 

بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.
ووصف الجبيـــر في مؤتمر صحافي عقده 
مع نظيـــره الأميركي ريكس تيلرســـون زيارة 
ترامـــب بـ“التاريخيـــة“، حاثا الجبيـــر إيران 
علـــى الالتزام بقـــرارات الأمم المتحدة بشـــأن 

الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وأعلن تيلرســـون أن واشـــنطن ســـتكثف 
الجهود لردع إيران في ســـوريا واليمن، داعيا 
الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى استثمار 
رئاســـتة الجديـــدة في تفكيك شـــبكة الإرهاب 

وإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية.
وأعلن مســـؤول في البيت الأبيض السبت 
عن عقود تســـليح أميركية للســـعودية هدفها 
التصـــدي لـ“تهديـــدات“ إيـــران ودعـــم جهود 

المملكة في ”مكافحة الإرهاب“.
وقال المســـؤول إن مبيعات الأسلحة التي 
تشـــمل معدات دفاعية وخدمات صيانة ”تدعم 
أمن الســـعودية ومنطقة الخليـــج على المدى 
الطويل فـــي مواجهة التهديـــدات الإيرانية“، 
وتعزز قدراتها ”في عمليات مكافحة الإرهاب“.
ورأى أن الاتفـــاق ”يظهر التـــزام الولايات 
المتحدة بشـــراكتها مع الســـعودية والشركاء 
الخليجيين، وإتاحة فرص للشركات الأميركية 
في المنطقة وخلق عشرات الآلاف من الوظائف 

في قطاع الصناعة الدفاعية الأميركية“.
التنفيذييـــن  الرؤســـاء  ”منتـــدى  وشـــهد 
الســـعودي الأميركـــي“ التوصـــل إلـــى اتفاق 
”خطـــاب نوايا“ مع شـــركة ”لوكهيـــد مارتن“ 
بقيمة 6 مليـــارات دولار في مجال تجميع 150 

طائرة مروحية من طراز ”بلاك هوك“.
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اعترافات أسطورة السينما اليابانية

أكيرا كوروساوا في ما يشبه السيرة الذاتية

أمير العمري: عين مايكل هاينكة على {السعفة الذهبية}

هالة صلاح الدين: من يخاف فرجينا وولف في لندن

عمار المأمون: الباريسيون يمزجون المسرح بالسينما 

حميد زناز: الذكاء أصبح اصطناعياً والعرب يتفرجون

حسن طلب: {قصيدة النثر} صارت في كساد
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} الجزائــر  – نقل الطلاق المعلن بين الإخوان 
والســـلطة في الجزائر المشهد السياسي إلى 
ســـيناريوهات مفتوحة على جميع المجالات 
بعدما أنهى ســـنوات من الشـــراكة السياسية 
ووضـــع علاقـــة الطرفيـــن فـــي منعـــرج غير 
مسبوق، حيث يجد كلاهما نفسه لأول مرة من 
دون الطرف الثاني، خاصة وأن الأمر لا يتعلق 
بمجرد الانضمام إلى الحكومة بل يتعداه إلى 
المســـتقبل السياسي للســـلطة وللإخوان في 
المرحلـــة التي تعقب ولاية الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة التي تنتهي في 2019.
وقـــررت حركـــة مجتمـــع الســـلم ”حمس“ 
الإخوانيـــة رفـــض الانضمـــام للحكومة وعدم 
تلبية الدعوة التي وصلتها من طرف الرئيس 
بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء عبدالمالك 
ســـلال والأمين العام لجبهة التحرير الوطني 

جمال ولد عباس.
وجاء القـــرار بعد مداولات ونقاش مفتوح 
لمجلس شورى الحركة المنعقد الجمعة، فبعد 
يوم شـــاق من الترقب والانتظار أعلنت عملية 
التصويت علـــى الانضمام من عدمه، على فوز 
الخيار الثاني بالأغلبية الســـاحقة، في ساعة 

متأخرة من يوم الجمعة.
وتوافـــق القرار مع القراءات التي ســـبقت 
اجتماع مجلس الشـــورى خاصة بعد النتيجة 
النهائيـــة للانتخابات المعلـــن عنها من طرف 
المجلس الدستوري، حيث جاءت مخيبة لآمال 
الكثيـــر مـــن الأحزاب التي طعنـــت في ظروف 
ونتائج الاقتراع وعلى رأسها حركة ”حمس“.

وقالت مصادر مقربة من الحركة لـ“العرب“ 
بأن قيادة حمس اختارت يوم الجمعة لاجتماع 
مجلس الشـــورى لكي تتمكن من الاطلاع على 
نتائج الطعون وعن نوايا المجلس الدستوري 
(أعلـــى هيئـــة قضائية) في البـــلاد، في إعادة 
النظر فـــي النتائج الأوليـــة المعلنة من طرف 
وزارة الداخلية في الخامس من مايو الجاري.
وأضافت ”قيادة الحركة راهنت كثيرا على 
حيازة مقاعد جديدة بعد الطعون التي قدمتها 
للمجلس الدســـتوري، وكانت تنتظر إنصافها 
وإنقـــاذ الاســـتحقاق الانتخابي من شـــبهات 

التزوير من طرف الإدارة وأحزاب السلطة“.
وكان رئيـــس الحركة عبدالرزاق مقري أول 
الشـــخصيات السياســـية التي اتصل رئيس 
الوزراء عبدالمالك سلال من أجل إطلاعه على 
رغبـــة الرئيـــس بوتفليقة في انضمـــام حركة 

حمس للحكومة القادمة.
ولم يتـــوان الرجل الأول في حزب الأغلبية 
(جبهة التحرير الوطني) جمال ولد عباس عن 
إطلاق رسائل الغزل لأكبر الأحزاب الإخوانية 
من أجـــل إقناعها بمســـعى توســـيع القاعدة 
السياســـية للحكومة لجميع الأطياف الممثلة 

في البرلمان الجديد.
وقـــال ولد عبـــاس ”لديّ رفـــاق وزملاء في  
حمس علـــى كفاءة عالية في مجال التســـيير، 
ويمكن أن يشـــكلوا إضافـــة للطاقم الحكومي، 
ويمكـــن للحركة المســـاهمة فـــي إنجاح عمل 

الحكومة، وتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة“.
وأضاف ”سلال نقل رغبة بوتفليقة لقيادة 
حمـــس، لأنهم ليســـوا إســـلاميين متطرفين، 
وبالإمكان لكوادر الحركة أن يكونوا إلى جانب 

الأطياف الأخرى في الحكومة الجديدة“.
وكانـــت حركة حمس قد دخلت الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة فـــي تحالف مـــع جبهة 
التغييـــر التـــي يقودهـــا المنشـــق الســـابق 
عبدالمجيد مناصرة وحازت على 33 مقعدا في 
البرلمان الجديد، قبل أن يضيف لها المجلس 

الدستوري في النتائج النهائية مقعدا آخر.
وســـبق لرئيـــس جبهة التغييـــر أن صرح 
بـــأن ”التحالـــف لا يتعلـــق بالانتخابات فقط 
وسيستمر لغاية إعلان الوحدة النهائية، وأن 
مسألة المشـــاركة في الحكومة، ستنبثق عمّا 
سيخلص إليه مجلس شورى حمس“، وهو ما 

يوحي بأن القرار جاهز وينتظر التأكيد فقط.
وتداولت بعض الأوســـاط السياســـية في 
وقـــت ســـابق إمكانيـــة التحـــاق عبدالمجيد 
مناصـــرة بالحكومـــة بعدما تلقـــى اتصالات 

مماثلـــة مـــن طـــرف عبدالمالك ســـلال، إلا أن 
الرجل قطع الشـــك باليقين بعـــد إعلان القرار 
حيث صرح لوســـائل الإعـــلام بتوحد مواقف 

وقرارات تحالف حمس والتغيير.
وهو ما يؤشـــر إلى انصهـــار مرتقب بين 
الحركتيـــن ومزيـــدا من التنســـيق بينهما في 
المواقف السياســـية ليكون الأمر بذلك تحولا 
غير مســـبوق في تاريخ إخوان الجزائر، فبعد 
عقود من تبني نهج الشراكة مع السلطة يتقرر 

الطلاق بين الطرفين.
وفيمـــا لم يصـــدر أيّ تعليق عـــن قيادات 
الحركـــة عقـــب قـــرار مجلـــس الشـــورى فإن 
مراقبيـــن يجزمون بـــأن التعديـــلات الطفيفة 
غير المقنعـــة للمعارضة في ترســـيم النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات هي التـــي رجحت كفة 

رفض حمس لدعوة الرئيس بوتفليقة.
وذهـــب محللـــون إلـــى اســـتحالة تأثيـــر 
النتائج النهائية على النتائج الأولية، لأن ذلك 
يعزز شـــبهات التزوير التـــي أطلقتها أحزاب 
المعارضة، وهو ما لا تريد الســـلطة الإقرار به 

من طرف واحدة من أهم مؤسسات الدولة.

ويتســـاءل مراقبـــون عـــن مصيـــر جناح 
الحمائم داخل الإخوان بعد نزوع قرار الحركة 
إلى المزيد من التشـــدد تجاه الســـلطة، فبعد 
القفز من مركبها العام 2012 تعزز التوجه برد 
دعـــوة بوتفليقة خاصة فيمـــا يتعلق بالجناح 

الممثل في القيادة السابقة.
وفي هذا الشـــأن حذر رموز جناح الحمائم 
من تداعيات رفض الدخول في الحكومة ومما 
أســـموه بـ“العواقـــب الوخيمة التي ســـتظهر 
نتائجها في المحليـــات القادمة، وأن التوجه 
سيضع حركة مجتمع السلم في موقف محرج، 
خاصـــة أنها ســـبق أن عبرت عـــن رغبتها في 

المشاركة في الحكومة قبل التشريعيات“.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة العودة إلى الخط 
السياسي الذي رسمه مؤسس الحركة محفوظ 
نحناح، المعروف بـ“الشـــراكة السياســـية مع 
الســـلطة والتغيير مـــن الداخـــل“، واعتبروا 

الخطوة بمثابة القفز نحو المجهول.
وعرف الإخوان في الجزائر منذ تأســـيس 
الحركة في مطلع التســـعينيات بنزوعهم إلى 
مهادنة الســـلطة، وهو ما شكل بديلا من أجل 

احتواء الشارع المؤيد حينها للإسلاميين.
وأدى محفـــوظ نحناح في انتخابات العام 
1995، دور ”أرنب الســـباق“ مع مرشح السلطة 
للرئاسيات آنذاك اليامين زروال، حيث أضفى 
خوضه الســـباق المصداقية على الاستحقاق 
ورفـــض الطعن فـــي ممارســـات التزوير، رغم 
نصحـــه بذلك من طـــرف محيطـــه بدعوى أنه 

”يريد لملمة الجراح وليس فتحها مجددا“.
كما تواجد الإخوان في مختلف الحكومات 
منـــذ مجيء بوتفليقة إلى قصـــر المرادية، في 
إطـــار ما عرف بـ“التحالف الرئاســـي“ المؤيد 
له، إلى جانب حزبي الســـلطة (جبهة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي)، قبل 
أن يقرر المؤتمر الخامس الطلاق مع السلطة 

والتخندق في صفوف المعارضة.
إلا أن مشـــاركتها في الانتخابات الأخيرة 
رفقة أحزاب إسلامية أخرى، رغم تداعيات ذلك 
على  تماســـك تكتل المعارضة، أعاد الشـــكوك 
حول مســـار الحركة خاصة في ظل الأحاديث 
التـــي تداولت صفقة سياســـية بين الســـلطة 

والإخوان.

{حمس} تعلن القطيعة بين الإخوان والسلطة في الجزائر

سياسة

نهاية الحلف

يتســــــاءل مراقبون عن مصير جناح الحمائم داخل الإخــــــوان، بعد نزوع قرار الحركة إلى 
المزيد من التشدد تجاه السلطة، فبعد القفز من مركبها العام 2012 وتخندقها في معسكر 
المعارضة، تعزز التوجه برد دعوة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خاصة فيما يتعلق بالجناح 

الممثل في القيادة السابقة كأبوجرة سلطاني وعبدالرحمن سعيدي.

منعرج سياسي غير مسبوق 

في المشهد السياسي الجزائري 

برفض حركة مجتمع السلم 

{حمس} الإخوانية الانضمام 

إلى الحكومة الجزائرية الجديدة 

بعد إصدار المجلس الدستوري 

للنتائج النهائية للانتخابات 

التشريعية

رفض الانضمام إلى الحكومة منعرج غير مسبوق في المشهد السياسي

} تطاوين (تونس) - أطلق الجيش التونسي 
أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لمنع محتجين 
الســـبت من الاقتـــراب من منشـــأة نفطية في 

محافظة تطاوين جنوب البلاد.
وحاول المتظاهـــرون اقتحام محطة لضخ 
البتـــرول وإغلاقهـــا في صحـــراء تطاوين في 
تصعيد للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

وتمثل الاحتجاجـــات في تطاوين اختبارا 
لحكومة رئيس الوزراء يوســـف الشـــاهد وقد 
أجبـــرت اثنتين من شـــركات الطاقة الأجنبية 
بالفعـــل على وقـــف الإنتاج أو نقـــل موظفين 

كإجراء احترازي.
إن الاحتجاجات لم  وتقول شـــركة ”إيني“ 
تؤثـــر على الإنتـــاج. لكن شـــركة ”أو. إم. في“ 
فقـــد نقلـــت 700 موظف غير أساســـي كإجراء 
احترازي وأوقفت شـــركة بيرينكو الإنتاج في 
حقلـــي باقل وطرفـــة بينما أغلـــق المحتجون 
حقل شـــوش السيدة التابع لشركة سيرينوس 

إنرجي التي تتخذ من كندا مقرا لها.

وبحســـب تقارير إخبارية فـــإنّ قرابة 400 
مواطن يعتصمون بالقـــرب من هذه المضخة 
التـــي تبعـــد حوالـــي 100 كيلومتر عـــن مركز 
المحافظـــة للضغـــط علـــى الحكومـــة لقبول 
مطالبهم المتمثلة أساسا في تشغيلهم الفوري 
داخل شـــركات النفـــط والغـــاز الموجودة في 

الصحراء التونسية.
وقال جمال ضيف الله أحد المحتجين من 
أمام محطة فانا في الكامور بصحراء تطاوين 
”هنـــاك احتقـــان كبيـــر بعـــد أن حـــاول بعض 
المحتجيـــن الوصول لنقطة الضـــخ لإغلاقها 

غير أن الجيش أطلق النار في الهواء“.
وأضاف أن المحتجين وصلوا إلى ســـياج 
شـــركة نقـــل الغاز حيـــث تقع محطـــة الضخ 
محاوليـــن اقتحامها وهو مـــا رفضه الجيش 

وسط حالة احتقان شديدة بين المحتجين. 
ورفع المحتجون شـــعارات تطالب بفرص 
العمـــل ونصيبهم مـــن الثـــروات النفطية من 

بينها ”شغل حرية كرامة وطنية“.

وكانـــت الحكومـــة عرضت بالفعـــل 1500 
وظيفة بشـــركات الطاقة من بينها ألف وظيفة 
فورية و500 العام المقبل. وعرض المسؤولون 
2000 وظيفة في قطاع الزراعة والمشـــروعات 
البيئيـــة إلـــى جانب 20 مليـــون دولار لتطوير 
مشروعات بالمنطقة وهو ما رفضه المحتجون 

قائلين إنه لا يكفي.
وذكر الناطق الرســـمي باســـم تنســـيقية 
المعتصمين في تطاوين طارق الحداد ”نرفض 
هذا المقتـــرح ونتمســـك بمطالبنـــا المتمثلة 
أساســـا في تشـــغيل 1500 فرد داخل الشركات 
البترولية بصفـــة فورية وانتداب 3000 آخرين 
في شركات البيئة ورصد نحو 50  مليون دولار 

لصالح صندوق التنمية“.
واعتصـــم نحـــو ألف محتج لأســـابيع في 
الصحـــراء قرب خط أنابيب الغـــاز في منطقة 
الإيطالية وشركة ”أو.  تعمل بها شركة ”إيني“ 
أم. في“ النمســـاوية. لكن محـــاولات الحكومة 
للتوصـــل إلى اتفاق من خلال عرض الوظائف 
بـــاءت بالفشـــل حتـــى الآن فنقـــل المحتجون 
اعتصامهم قبل يومين إلى أمام محطة الضخ.

وفي العاشـــر مـــن مايـــو الحالـــي، أعلن 
الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي أن الجيش 
ســـيحمي مناجم الفوســـفات وحقـــول النفط 
والغـــاز من أي تحـــركات احتجاجية قد تعطل 

إنتاجها.
ولفـــت إلـــى أن تونـــس خســـرت خـــلال 
مليـــارات   5 الأخيـــرة  الخمـــس  الســـنوات 
دينـــار (2.5 مليـــار دولار) بســـبب الإضرابات 
والاعتصامـــات وتعطيـــل إنتـــاج الفوســـفات 
بمنطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة 

(الجنوب الغربي).
وأشـــار إلى أن الدولة ســـتمنع مســـتقبلا 
المتظاهريـــن والمضربيـــن والمعتصمين من 

قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج.
وقال السبسي ”أعرف أنه قرار خطير وأن 
التعامـــل مع الجيش ليس ســـهلا.. لكن يجب 
اتخـــاذه“، محذّرا من ”تعطيـــل إنتاج الثروات 

نتيجة الاحتجاجات المتكررة“.
والأربعـــاء، أعلـــن وزيـــر الدفـــاع فرحات 
الحرشـــاني أن الجيش لن يســـتعمل القوة إلا 
فـــي الحالات ”القصـــوى“. وقـــال الوزير أمام 

لجنة الأمـــن والدفاع بمجلس نواب الشـــعب 
”الجيـــش لا يحتـــك بالمواطنيـــن، لا يحتـــك 
بالمحتجيـــن، الجيش يحمي فقط المنشـــآت. 
عندمـــا يقبل الجيـــش تطبيق قـــرار له علاقة 
بحماية منشـــأة ســـواء ســـيادية أو حساسة 
يضبطها  فـــإن هـــذه الحماية فيهـــا قواعـــد“ 

القانون.
وأضاف ”الجيـــش بإمكانه (وفق القانون) 
أن يســـتعمل القوة“، لكنه اســـتدرك موضحا 
أنه ”لا يمكن اســـتعمال القـــوة إلا في الحالات 
القصـــوى (…) حالـــة خطـــر أو حالـــة تهديد 
جدي يمس منشـــأة يحميها الجيش، أو يمس 
العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس 

حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة“.
وذكـــر بـــأن الجيـــش تدخـــل ”بطلـــب من 
الســـلطة المدنيـــة“ لضبـــط الأوضـــاع عندما 
”وصلت البلاد إلـــى حالة فوضى عارمة“ أثناء 
وبعد الثورة التـــي أطاحت مطلع 2011 بنظام 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتونـــس منتج صغيـــر للنفـــط والغاز إذ 
يبلـــغ إنتاجهـــا نحـــو 44 ألف برميـــل يوميا، 
لكـــن اقتصادها لـــم يكد يتعافـــى من هجمات 
شـــنها إســـلاميون مســـلحون فـــي 2015 على 
سائحين أجانب أضرت كثيرا بقطاع السياحة 

الحيوي.

ارتفاع عدد القتلى في الجيش التونسي يلجأ إلى الرصاص لتحذير المحتجين في تطاوين

الهجوم على قاعدة ليبية
} بنغــازي (ليبيــا) - ارتفـــع عـــدد القتلى في 
الهجوم على القاعدة الجوية جنوب ليبيا إلى 
141 شخصا وفقا لما نقله متحدث باسم قوات 
شـــرق ليبيا، بينما أوقفت الحكومة المدعومة 
مـــن الأمـــم المتحدة وزيـــر الدفـــاع إلى حين 

التحقيق في الواقعة.
وأنهى الهجوم على قاعدة براك الشـــاطئ 
هدنـــة في المنطقة التي أصبحت في الأشـــهر 
الأخيرة نقطة توتر بين تحالفات عسكرية في 

شرق وغرب ليبيا.
وقد يؤدي الهجوم أيضا إلى تصعيد كبير 
في الصـــراع القائم بين الفصائـــل المتمركزة 
في شرق ليبيا والفصائل المنافسة المتحالفة 
مع الحكومـــة الحالية وحكومات ســـابقة في 

العاصمة طرابلس.
وقـــال أحمد المســـماري المتحدث باســـم 
الجيش الوطنـــي الليبي المتمركز في شـــرق 
البلاد إن عدد القتلى فـــي الهجوم على قاعدة 
بـــراك الشـــاطئ من قـــوات الجيـــش الوطني 

الموجودة في المنطقة وصل إلى 103.
وشنت الهجوم كتيبة من مدينة مصراتة في 
غرب ليبيا معروفة باسم القوة الثالثة وكانت 
تسيطر على القاعدة في السابق وتتحالف مع 
حكومة الوفـــاق الوطنـــي المدعومة من الأمم 

المتحدة في طرابلس.
وفـــي وقت ســـابق قال رئيـــس بلدية براك 
الشـــاطئ ومصـــدر طبـــي إن عـــدد القتلى بلغ 
89 علـــى الرغم من أن مســـؤولا طبيـــا قال إن 
بعض الجثث لم تصل إلى المستشـــفى. وقال 
المسماري إنهم جمعوا بعض الجثث الجمعة.
ولم يتســـن التحقق بشكل مستقل من عدد 
القتلى. وقال مســـؤولون محليون ومسؤولون 
مـــن الجيـــش الوطنـــي إن بعـــض القتلى من 
المدنيين وإنهم أعدمـــوا دون محاكمات فيما 
يبـــدو. وقال محمـــد قليوان المتحدث باســـم 
القوة الثالثة لمحطة تلفزيون محلية إن قوات 
الجيـــش الوطني التـــي قتلت داخـــل القاعدة 

كانت مسلحة.
ووصـــف مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة إلـــى 
ليبيـــا مارتن كوبلر الهجـــوم بأنه ”غير مبرر“ 
و“شـــرير“ قائلا إنه ”يجـــب ألا يدفع ليبيا إلى 

صراع أكبر وأخطر“. مطالب مجحفة

نحو ألف محتج اعتصموا لأسابيع 

في الصحراء قرب خط أنابيب 

الغاز في منطقة تعمل بها 

شركات نفطية وباءت محاولات 

الحكومة للتوصل إلى اتفاق من 

خلال عرض الوظائف بالفشل 

حتى الآن فنقل المحتجون 

اعتصامهم قبل أيام إلى محطات 

الضخ الأكثر حيوية

صابر بليدي



} طهران – منح الإيرانيون المتطلعون لحرية 
أكبر في الداخل وعزلة أقل في الخارج الرئيس 
حسن روحاني ولاية جديدة ليتفوق بذلك على 
رجـــال الديـــن المحافظين الذيـــن لا تزال لهم 

الكلمة العليا.
ويقـــول باحثـــون إن الإيرانييـــن كانـــوا 
مخيرين بين أمرين كلاهما مر، غير أن برامج 
المتشـــددين أرهبـــت الناخبيـــن الشـــباب ما 
دفعهم للتخندق في صفوف مرشح المعتدلين.
وراهن روحاني على إبراز تشـــدد الحملة 
المنافســـة خاصة فيما يتعلق منها بالبرامج 

الموجهة للشباب والمرأة.
ورأى الباحـــث في الشـــؤون الدولية فؤاد 
أزادي مـــن جامعـــة طهران ”ليـــس جميع من 
صوتـــوا لروحاني اعتبروا أن ســـجله ممتاز، 
ولكن الغالبية رأت أن منافسه سيكون أسوأ“.
وقال علي فايز المحلل في الشأن الإيراني 
من مجموعة الأزمـــات الدولية إن ”التصويت 
لصالح روحاني، تحديدا في المناطق الريفية، 
يظهـــر أن الإيرانييـــن لـــم يعـــودوا يؤمنـــون 
بالشـــعبوية الاقتصاديـــة والتغيير الجذري“. 
وأضـــاف ”لديهم النضج الكافـــي ليفهموا أن 
الحل لمـــآزق بلدهم يكون عبر إدارة الاقتصاد 

بكفاءة والاعتدال في العلاقات الدولية“.
وأعلن وزيـــر الداخلية عبدالرضا رحماني 
فضلي الســـبت على التلفزيون الرســـمي فوز 
روحانـــي بانتخابات الرئاســـة بحصوله على 
57 بالمئـــة مـــن العـــدد الإجمالـــي للأصوات 
فيما حصل أبرز منافســـيه القاضي المحافظ 

إبراهيم رئيسي على 38 المئة.
وأعلـــن روحاني فـــي أول تصريحاته بعد 
الفوز بتحقيق وعوده الانتخابية بتوفير مناخ 
أكثر حرية وتحســـين الاقتصـــاد. وكتب على 
حســـابه على تويتر ”إيران أمـــة عظيمة. أنتم 
ســـأظل  بالانتخابات..  الحقيقيون  الفائـــزون 

ملتزما بالعهود التي قطعتها“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ســـلطات الرئيس 
المنتخـــب محـــدودة بالمقارنـــة مع ســـلطات 
الزعيـــم الأعلـــى آية اللـــه علـــي خامنئي فإن 

حجم فوز روحاني يعطي المعســـكر الموالي 
للإصلاحيين تفويضا قويـــا لتحقيق نوع من 

التغيير أحبطه المحافظون لعقود.
ورئيســـي أحد تلاميـــذ خامنئي وتشـــير 
إليه وســـائل الإعلام الإيرانية على أنه خليفة 
محتمـــل للمرشـــد الأعلى البالغ مـــن العمر 77 
عاما والذي يتولـــى الزعامة منذ 1989. وتترك 

هزيمته المحافظين دون حامل لواء واضح.
ومن شـــأن فـــوز روحانـــي بفتـــرة جديدة 
حمايـــة الاتفاق النـــووي الـــذي توصلت إليه 
إيران في ظل رئاســـته مع القوى العالمية في 
2015 وقضـــى برفع معظـــم العقوبات نظير أن 

تكبح برنامجها النووي.
كما يمثل الفوز انتكاســـة للحرس الثوري 
الذي يملك إمبراطورية صناعية كبيرة والذي 

أيد رئيسي في الانتخابات لحماية مصالحه.
وقالـــت ناخبـــة مؤيـــدة للإصـــلاح تدعى 
ماهنـــاز (37 عامـــا) ”أنا ســـعيدة جـــدا لفوز 
روحانـــي. فزنا. لم نرضـــخ للضغوط. أظهرنا 
لهم أننا لا نزال موجودين… أريد من روحاني 

الوفاء بوعوده“.
لكـــن روحاني لا يـــزال يواجه نفس القيود 
التي منعته من إحـــداث تغيير اجتماعي كبير 
في إيران خلال فترة رئاســـته الأولى وأحبطت 
كذلك جهـــود الإصـــلاح التي بذلهـــا الرئيس 

الأسبق محمد خاتمي.
ويملـــك الزعيـــم الأعلى ســـلطة نقض كل 
السياســـات والســـيطرة التامة علـــى أجهزة 
الأمـــن. ولم يتمكّـــن روحاني مـــن الإفراج عن 
زعمـــاء إصلاحييـــن موضوعين قيـــد الإقامة 
الجبريـــة بمنازلهـــم كمـــا أن وســـائل الإعلام 

ممنوعة من نشر كلمات خاتمي أو صوره.
وقـــال كريـــم ســـجادبور وهـــو الباحـــث 
بمؤسســـة كارنيغـــي ومختص في الشـــؤون 
الإيرانية ”كانـــت الانتخابات الرئاســـية على 
مـــدى العقديـــن الأخيريـــن أيامـــا قصيرة من 
النشـــوة تتبعها ســـنوات طويلة من الخيبة“. 
وأضـــاف ”لا تزهر الديمقراطيـــة في إيران إلا 
أياما معدودة كل أربع سنوات بينما الاستبداد 

في ربيع دائم“.
وســـيتعين علـــى روحانـــي إدارة علاقـــة 
شـــائكة مع واشـــنطن التي تبدو متشككة في 
الاتفـــاق النووي. ووصف الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الاتفاق مرارا بأنه ”أحد أســـوأ 

الاتفاقات الموقعة على الإطلاق“.
كداعـــم  الانتخابـــات  روحانـــي  وخـــاض 
قـــويّ للإصلاح وهـــو ما أثار طموح الشـــبان 
والناخبيـــن مـــن أبنـــاء الحضـــر المتطلعين 
للتغيير. وتخطّى الرئيس فـــي كلماته حدودا 

تقليدية حين هاجم علنا سجل حقوق الإنسان 
في أجهزة الأمن والقضاء.

وخلال إحـــدى خطبـــه الانتخابية أشـــار 
روحاني للمحافظين بوصفهـــم ”هؤلاء الذين 
كما  يقطعـــون الألســـنة ويكمّمـــون الأفـــواه“ 
اتهم رئيســـي خلال مناظرة الأسبوع الماضي 
بالسعي ”لاســـتغلال الدين من أجل السلطة“. 
وقوبلـــت هذه التصريحات بتوبيخ علني نادر 
من جانب خامنئي الذي وصفها بأنها ”لا قيمة 

لها“.
برنامـــج  مديـــر  ميلانـــي  عبـــاس  وقـــال 
الدراســـات الإيرانية في جامعة ستانفورد إن 
الشراسة التي اتسمت بها الحملة الانتخابية 
قد تصعّب على روحاني الحصول على موافقة 

المحافظين على تنفيذ برنامجه.
وقال ”رفع روحاني من الســـقف في اللغة 
التي استخدمها خلال الأيام العشرة الماضية. 
من الواضح أنه ســـيكون من الصعب التراجع 

عن بعض ما قال“.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الإيرانية مئير 
جاودانفـــر إن الحـــرس الثوري قد يســـتخدم 
دوره كقوات تدخل في مناطق أخرى بالشـــرق 

الأوســـط لمحاولة عرقلة أيّ تقارب مستقبلي 
مع الغرب.

وأضاف ”منذ 1979، كلما خسر المتشددون 
معركـــة سياســـية حاولـــوا الانتقـــام.. ما قد 
يقلقني هو انتهاج الحرس الثوري سياســـات 
أكثر ميلا للمواجهة في الخليج.. وسياســـات 
أكثـــر ميـــلا للمواجهة مع الولايـــات المتحدة 

والسعودية“.
وأشـــاد خامنئـــي بإقبـــال الناخبين على 
التصويـــت ووقوفهم في الصفوف لســـاعات 
طويلة لـــلإدلاء بأصواتهم. ويبـــدو أن الإقبال 
الكبيـــر جـــاء في صالـــح روحاني الـــذي قال 
مؤيدوه مـــرارا إن أكبـــر مخاوفهم هو عزوف 
عـــن  الإصلاحيـــة  الميـــول  ذوي  الناخبيـــن 
التصويـــت بســـبب إحباطهم من بـــطء وتيرة 

التغيير.
وكان ناخبـــون كثيـــرون عازمين على منع 
صعود رئيســـي الـــذي كان واحدا مـــن أربعة 
قضـــاة حكمـــوا علـــى الآلاف مـــن المعتقلين 
السياســـيين بالإعـــدام فـــي ثمانينـــات القرن 
العشرين وهو حكم اعتبره الإصلاحيون رمزا 

للدولة البوليسية في عنفوانها.

وقال ناصر وهـــو صحافي يبلغ من العمر 
52 عاما ”حشـــد الجماعات المحافظة الواسع 
والاحتمـــالات الواقعية بفوز رئيســـي جعلت 

كثيرين يخشون الذهاب للتصويت“.
وأضـــاف ”تراهنت أنا وأصدقائي. قلت إن 
رئيســـي ســـيفوز وأعتقد أن هذا الأمر شـــجع 
أصدقائـــي الذين ربما قرروا عـــدم التصويت 

على الذهاب للإدلاء بأصواتهم“.
وقال روحاني الجمعة بعد أن أدلى بصوته 
إن الانتخابات مهمة ”لدور إيران في المستقبل 

بالمنطقة والعالم“.
واتهـــم رئيســـي روحانـــي بإســـاءة إدارة 
الاقتصـــاد وذهـــب إلـــى مناطق فقيـــرة ونظم 
تجمعـــات انتخابية وعد خلالهـــا بالمزيد من 

الوظائف ومزايا الرعاية الاجتماعية.
ورغـــم رفع العقوبـــات المرتبطة بالقضية 
النووية في 2016 لا تزال هناك عقوبات أميركية 
تستهدف سجل إيران في مجال حقوق الإنسان 
والإرهـــاب. ومنعت هـــذه العقوبات الكثير من 
الشـــركات من ضخ اســـتثمارات في الســـوق 
الإيرانية مما حدّ من الفوائد الاقتصادية لرفع 

العقوبات حتى الآن. 

} حمص(ســوريا) – غادر مقاتلو المعارضة 
الســـورية آخـــر حي واقـــع تحت ســـيطرتهم 
بمدينـــة حمص الســـبت في آخـــر مرحلة من 
اتفـــاق إجلاء ســـيعيد المنطقة إلى ســـيطرة 

حكومة الرئيس بشار الأسد.
أســـلحتهم  المعارضـــة  مقاتلـــو  وحمـــل 
الخفيفـــة معهـــم وفقـــا للاتفـــاق واســـتقلوا 
حافلات مع نساء وأطفال وتوجه الكثير منهم 
إلـــى محافظة إدلب البلاد وإلى  جرابلس على 

الحدود مع تركيا.

وغـــادرت أربـــع حافـــلات علـــى الأقل حي 
الوعـــر بحلول منتصف النهـــار ومن المتوقع 
أن تليها عشـــرات الحافلات الأخرى لتقل نحو 
2500 شخص من الحي الذي تحاصره القوات 

الحكومية وحلفاؤها منذ وقت طويل.
والاتفـــاق على إخلاء حـــي الوعر من بين 
الأكبـــر ضمـــن سلســـلة اتفاقـــات مماثلة في 
الشـــهور الماضية جعلت مناطق كثيرة بغرب 
ســـوريا تحت سيطرة الأســـد بعد أن سيطرت 

عليها المعارضة وحاصرتها الحكومة.

اتفاقـــات  الســـورية  الحكومـــة  وتصـــف 
الإجـــلاء، التـــي وقعـــت أيضـــا فـــي مناطـــق 
محاصرة حول دمشـــق وفي حلـــب، باتفاقات 

مصالحة. وتقول إنها تسمح بإعادة الأمن.
إلا أن المعارضـــة تنتقـــد هـــذه الاتفاقات 
وتقول إنهـــا بمثابة إجلاء إجباري لمعارضي 
الســـورية  الحضريـــة  المراكـــز  مـــن  الأســـد 
الرئيسية بعد سنوات من الحصار والقصف.

وانتقدت الأمم المتحدة استخدام أساليب 
الحصار التي تســـبق عقد مثل تلك الاتفاقات 

وعمليـــات الإجلاء ذاتها التي تقول إنها تصل 
إلى حد التهجير القسري.

وبدأ تنفيـــذ اتفـــاق الوعر، الـــذي دعمته 
روســـيا، في مـــارس. وغـــادر الآلاف على عدة 
مراحـــل ويقـــول المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان إن الاتفاق سيؤدي عند استكماله إلى 
خروج ما يصل إلى 20 ألف شخص من الحي.

وقـــال طـــلال البرزاني محافـــظ حمص إن 
”اليـــوم هو اليـــوم الأخير والدفعـــة اليوم هي 
الدفعة الأخيرة. ســـتتحرك القافلة فور انتهاء 
خـــروج آخر مســـلح من حي الوعر. ســـتتجه 
القافلة على مرحلتين باتجاه إدلب وجرابلس 
بالريف الشـــمالي لحلب. العـــدد المتوقع من 
المسلحين هو حوالي 700 مسلح مع عائلاتهم 

وقد يصل العدد إلى ثلاثة آلاف ربما“.
وعن أعداد الســـكان الباقين في الحي قال 
البرزاني ”ليســـت هناك إحصائية دقيقة ولكن 
على الأقل أكثر من 20 ألفا من أهالي حي الوعر 

المقيمين.. موجودين“.
وتابع قائلا ”في الأسابيع القليلة الماضية 
عاد إلى حـــي الوعر حوالي ســـبعة آلاف. أنا 
أتوقع أنه اعتبارا من يوم غد سيعود عشرات 
الآلاف إلـــى حي الوعر من أهالي الحي وهناك 

تسهيلات كبيرة لعودتهم لمنازلهم“.
وكمـــا حـــدث في اتفاقـــات إجلاء ســـابقة 
ســـيظل بعـــض مقاتلي المعارضـــة في الوعر 
وسيســـلّمون أســـلحتهم مـــع تقـــدم القـــوات 
السورية وحلفائها. وسيطلب من الشباب في 

سن التجنيد الانضمام للقوات المسلحة.
وقال ضابط روســـي يســـاعد في الإشراف 
على تنفيـــذ الاتفاق للصحافيين إن الشـــرطة 
العســـكرية الروســـية ستســـاعد فـــي عملية 
الانتقال داخل الوعر. وذكر ســـيرجي دروجين 
”تقوم روســـيا بدور الضامن فـــي هذا الاتفاق. 
ستبقى الشـــرطة العسكرية الروسية وستقوم 

بواجبات داخل الحي“.
علـــى  الســـورية  الحكومـــة  وتفاوضـــت 
الاتفاقـــات من موقف قوة واســـتعادت مناطق  
رئيســـية في الغرب إلى ســـيطرتها. وسوريا 
مدعومة عسكريا من روسيا منذ عام 2015 ومن 

فصائل مدعومة من إيران منذ بداية الحرب.
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} الريــاض – يقدم الباحـــث البريطاني ديفيد 
ب. روبرتـــس توصيفا دقيقا للعلاقة الأميركية 
الســـعودية حين يقول عنهـــا إنها هي قصيدة 
غنائيـــة للمدرســـة الواقعيـــة فـــي العلاقـــات 
الدوليـــة وانتصار للواقعية السياســـية التي 
تتغلب على الفوارق الكبيرة في طبيعة الدولة 
والمجتمـــع والديـــن والسياســـة والعلاقـــات 

الدولية والنظرة المستقبلية.
وتأتـــي الزيـــارة التـــي يؤديهـــا الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب إلـــى الســـعودية 
لتؤكـــد على ذلـــك، خصوصا وأنهـــا تجاوزت 
التقاليـــد المعروفة عن مثل هذه الزيارات. ولم 
تكتـــف الرياض بأن تجعلها زيـــارة ”تعارف“ 
تنتهي بتقليد الرئيـــس الأميركي قلادة الملك 
عبدالعزيـــز، وهـــو أرفع وســـام فـــي المملكة 

العربية السعودية.
اختار الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
بدوره أن يكســـر القاعدة بأن يزور بلدا قريبا 
من المحيط الأميركي فـــي أول رحلة خارجية 
رســـمية له، وكانـــت الرياض أولـــى محطات 
جولته. والظـــرف الإقليمـــي والوضع الدولي 
اقتضيا أيضا ألاّ تكـــون هذه الزيارة تقليدية، 
بـــل زيارة عمل وصفقات وتفاهمات على أعلى 

مستوى.
وكانت وكالة أسوشـــيتد بيرس الأميركية 
للأنباء كشـــفت عن بعض نقاط الخطاب الذي 
سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم 
الأحد أمام ضيوف الرياض، والذي ســـيتابعه 
كل العالم باهتمام، مشـــيرة إلى أنه من بين ما 
ســـيذكره ترامب ”لســـنا هنا لإلقاء محاضرة 
لنقـــول للشـــعوب الأخرى كيـــف تعيش وماذا 
تفعل أو من أنتم، نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم 

شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا“.
وتبيّنـــت بعـــض ملامـــح هـــذه الشـــراكة 
والتفاهمـــات الســـبت مـــع وصـــول الرئيس 
الأميركـــي، مصحوبـــا بأبـــرز أعضـــاء فريقه 
ومن بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرســـون 
والمستشـــار ســـتيفين بانون مستشار الأمن 
القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماســـتر، 
بالإضافـــة إلى صهـــره وكبير المستشـــارين 

جاريد كوشـــنر، إلـــى الرياض حيـــث كان في 
استقباله العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز. وانطلقـــت بعد جلســـة الترحيب 
فـــي قصر اليمامـــة في الرياض أعمـــال القمة 
الســـعودية الأميركية بحضور كبار مسؤولي 
البلدين. وتناولت القمة الســـعودية الأميركية 
اســـتعراض العلاقات التاريخية بين البلدين 
والســـبل الكفيلـــة بتعزيزهـــا وتطويرها في 
مختلـــف المجـــالات، بالإضافـــة إلـــى بحـــث 
مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط 
والعالم والجهـــود المبذولة لاســـتقرار وأمن 

المنطقة.
وكان هنـــاك حيّز مـــن الحديث حول اليمن 
حيـــث تقـــود الريـــاض فـــي اليمـــن المجاور 
منـــذ مـــارس 2015 تحالفا عســـكريا عربيا في 
مواجهـــة الحوثيين المدعوميـــن من طهران. 
وقبيل ساعات من وصول ترامب إلى الرياض، 
صاروخـــا  الســـعودية  القـــوات  اعترضـــت 
باليســـتيا أطلقه الحوثيون على جنوب غرب 
الريـــاض. وقالـــت قيادة التحالف العســـكري 
الســـعودية فـــي بيـــان إن  بقيـــادة  العربـــي 
الدفاع الجوي الســـعودي اعترض ”صاروخا 
باليســـتيا أطلقته الميليشـــيات الحوثية فوق 
منطقة غير مأهولة بالســـكان شـــمال محافظة 
الرين، الواقعـــة على بعد 180 كلم جنوب غرب 

الرياض.
وتعـــد هذه القمة واحدة من بين ثلاث قمم 
رئيســـية تنعقد على خلفية الزيارة بمســـتوى 
تمثيل غير مسبوق. وتجمع هذه القمم ترامب 
مـــع العاهـــل الســـعودي وقـــادة دول الخليج 

العربي وزعماء دول عربية وإســـلامية. ودعا 
الملك سلمان إلى اســـتغلالها من أجل إرساء 
شـــراكة جديدة بين الولايات المتحدة والدول 

العربية والإسلامية.
ومن أبـــرز محطات اليـــوم الأول للرئيس 
ترامب في الرياض زيارته برفقة الملك سلمان 
لمعـــرض الفن المعاصر فـــي الديوان الملكي. 
ويهـــدف المعـــرض إلى إبراز الفـــن المعاصر 
الســـعودي، مـــع التركيز علـــى إبداعات جيل 
الشـــباب، إلى جانب عرض عـــددٍ من الأعمال 
الحرفيـــة لمجموعة من الفنّانين الســـعوديين 
والأميركيين. كما تم توقيع صفقات بعشـــرات 
المليارات مـــن الدولارات مع ســـعي الرياض 
لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت 
شـــركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إنها 
وقعـــت اتفاقات قيمتهـــا 50 مليـــار دولار مع 
شـــركات أميركية. وقـــال وزيـــر الطاقة خالد 
الفالـــح إن الصفقـــات المبرمـــة مـــع جميـــع 

الشركات تتجاوز 200 مليار دولار.

دعم عسكري

رغم التوتر الذي شـــاب في بعض الفترات 
العلاقات الســـعودية الأميركية، والذي سجل 
أعلى مستوياته خلال الولاية الثانية للرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوبامـــا، إلا أن مبدأ 
كارتر الذي يتعهـــد بتأمين منطقة الخليج من 
العدوان الخارجي، ظلّ دائما ركيزة أساســـية 
في العلاقات، وإن تضرر في عهد أوباما الذي 
اختار التقارب مع إيران التي تجاهر بعدائها 
لمصالـــح الولايـــات المتحـــدة وحلفائها في 
المنطقة، أي أنها تخرق بشـــكل واضح وعلني 

مبدأ كارتر.
يســـتعيد دونالـــد ترامب، والذي يشـــبّهه 
كثيرون بالرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، 
هذا المبدأ ويعتبره أســـاس المرحلة القادمة 
من التعـــاون الأميركي الســـعودي خصوصا 
فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والجماعات 
المثيرة  الأيديولوجيات  ومختلف  المتشـــددة 

للفوضى.
لكن ترامب يؤمن أيضا، ومعه السعوديون، 
أن إنجاز هذا الوعد بقدرات أميركية بات أمرا 
مســـتحيلا، في ظل المتغيـــرات الكثيرة التي 
شـــهدتها المنطقة، وأيضا في ظل السياســـة 
الدفاعية التي بدأت السعودية تتبعها منذ أن 
أعلنت عن عاصفـــة الحزم في اليمن في 2015، 

ثم تشكيل التحالف الإسلامي.

ولم يعد مفيدا السماح للولايات المتحدة 
باســـتخدام القـــوة العســـكرية للدفـــاع عـــن 
مصالحها فـــي منطقة الخليج العربي، إذا لم 
يكـــن هناك منافع متبادلـــة وإذا بقي التهديد 
الـــذي تشـــكله إيـــران أساســـا مســـتمرا في 
المنطقـــة. وقد برهنت الســـعودية في اليمن 
على أنها قادرة على استخدام الأسلحة التي 
تشـــتريها بمليارات الـــدولارات من الولايات 

المتحدة.
وكان هـــذا حافزا لترامب الـــذي يرى أنه 
يجـــب على الحلفاء أن يدافعوا عن أنفســـهم 
أيضا، ولا يكتفون بحماية الولايات المتحدة 
من جهة، كمـــا أنه على واشـــنطن أن تراجع 
سياســـتها في الدفاع عن حلفائهـــا. وتتنزل 
في هذا السياق الصفقات العسكرية التي تم 
الإعلان عنها السبت إثر لقاء الملك سلمان بن 

عبدالعزيز ودونالد ترامب.
وأعلـــن مســـؤول في البيـــت الأبيض عن 
عقـــود تســـليح أميركيـــة للمملكـــة العربية 
السعودية بقيمة 110 مليارات دولار في اليوم 
الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلـــى الريـــاض، وهدفها التصـــدي لتهديدات 
إيـــران ودعـــم جهـــود المملكة فـــي مكافحة 
الإرهاب. وقال المسؤول إن مبيعات الأسلحة 
التي تشمل معدات دفاعية وخدمات عسكرية 
”تدعـــم أمـــن الســـعودية ومنطقـــة الخليـــج 
علـــى مدى الطويـــل في مواجهـــة التهديدات 

الإيرانية“.
وتهـــدف المبيعـــات أيضـــا إلـــى ”تعزيز 
قـــدرات المملكة في المســـاهمة فـــي عمليات 
مكافحة الإرهاب فـــي المنطقة، ما يخفف من 
الثقل الملقى على القوات الأميركية في تنفيذ 
تلك العمليات. ورأى المســـؤول الأميركي أن 
الاتفاق على المبيعات ”يظهر التزام الولايات 
المتحدة بشـــراكتها مع السعودية والشركاء 
الخليجيين، وإتاحة فرص إضافية للشركات 
الأميركية في المنطقة وخلق عشـــرات الآلاف 
مـــن الوظائـــف الجديدة في قطـــاع الصناعة 

الدفاعية الأميركية“.
الرؤساء  منتدى  شهد  ذلك،  موازاة  في 
أقيم  الذي  الأميركي  السعودي  التنفيذيين 
في الرياض تزامنا مع زيارة ترامب التوصل 
مع شركة ”لوكهيد  إلى اتفاق ”خطاب نوايا“ 
للاستثمار بقيمة ستة مليارات دولار  مارتن“ 
من  مروحية  طائرة   150 تجميع  مجال  في 
وكانت  السعودية.  في  هوك“  ”بلاك  طراز 
على  إنفاقا  الدول  أكثر  إحدى  السعودية، 

تأسيس  عن  مؤخرا  وأعلنت  والدفاع،  الأمن 
في  آملة  جديدة،  عسكرية  صناعات  شركة 
أكبر  من  واحدة  إلى  الشركة  هذه  تتحوّل  أن 
في  العالم  في  العسكرية  الصناعات  شركات 

غضون سنوات. 

مركز رقمي لمراقبة المتشددين

يأخذ موضـــوع التطرف والتشـــدد حيزا 
هامـــا مـــن الأحاديث واللقـــاءات التي تجرى 
علـــى خلفية زيارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلـــى الســـعودية، والذي ســـيتحدث 
بـــدوره اليـــوم في خطابه عن ســـبل مواجهة 
التطرف وضرورة تكاتـــف الجهود لمواجهة 
الإرهـــاب، وهو أمر تنـــادي به الرياض أيضا 
كوســـيلة من بين عدة وســـائل لمحاربة هذا 
الخطر. وقال البيـــت الأبيض قبل الزيارة إن 
ترامب يتوقع نتائج ملموســـة من السعودية 

في محاربة التشدد الإسلامي.
وستفتتح الرياض اليوم الأحد، بحضور 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب مركزا 
رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية 
وغيره من الجماعات الإســـلامية المتشـــددة 

على الإنترنت.
وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة 
العالـــم الإســـلامي، ومقرها الســـعودية، إن 
الســـعودية تريـــد أن تتجاوز الحـــربُ العمل 
العســـكري لأنـــه يعلم أنـــه لا يمكـــن هزيمة 
هـــذه الجماعات إلا بهزيمـــة فكرها. وأضاف 
أن تنظيم القاعدة لم يســـقط بســـقوط حركة 

طالبان لأن فكره ما زال قائما.
وأكـــد العيســـى، وهو أيضـــا مدير مركز 
الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ويشـــغل 
مقعدا في هيئة كبار العلماء، أن الســـعودية 
بـــدأت بالفعـــل مبـــادرات لإغـــلاق المواقـــع 

الإلكترونية للمتشددين وتكذيبها.
ويهدف مركـــز الحرب الفكريـــة الذي بدأ 
عملياتـــه الشـــهر الماضي إلـــى تصحيح ما 
يصفه بأنه ضلال عن الإســـلام عبـــر قنواته 
على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وقال 
العيســـى إن التحالف العســـكري الإسلامي 
لمحاربة الإرهاب بقيادة الســـعودية أســـس 
أكبـــر مركز رقمي في العالم لمراقبة أنشـــطة 
تنظيمـــي الدولـــة الإســـلامية والقاعدة على 
الإنترنـــت. وأضاف أن المركـــز الرقمي أغلق 

الآلاف من مواقع المتشددين الإلكترونية.

توقيع عقود تسليح بحوالي 110 

مليارات دولار في اليوم الأول من 

زيارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى السعودية في بداية 

أولى جولاته الخارجية

ي

الملك سلمان يدعو إلى شراكة جديدة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية

عقدت قمة بعد ظهر السبت في الرياض بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور كبار مســــــؤولي بلديهما، وتخللها الإعلان عن 
توقيع عقود تســــــلح بقيمة 110 مليارات دولار الأمر الذي يعطي جرعة أكســــــيجين مهمة 
للصناعة العســــــكرية الأميركية ويعزز في نفس الوقت الترسانة العسكرية للسعودية في 

ظل توجهاتها الدفاعية الجديدة والتي من بين مبادئها شراء الأسلحة لاستخدامها.

زيارة تقارب وعمل وصفقات وتفاهمات على أعلى مستوى



} ليس انعقاد القمم الثلاث في الرياض 
سوى تأكيد لوجود نيّة في الخروج من أسر 
الماضي وعقده وتسمية الأشياء بأسمائها. 

لا يجوز أن تتغيّر المنطقة بالطريقة التي 
تغيّرت بها وأن يبقى الخطاب السياسي 

العربي على حاله.
تكمن مشكلة العالم العربي، في جانب 

منها طبعا، في أنّ الخطاب السياسي 
المعتمد لم يتغيّر بعد هزيمة الخامس من 

حزيران-يونيو 1967. لم تتجسّد الهزيمة في 
الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، بما في ذلك 

قطاع غزّة، والضفة الغربية والقدس الشرقية 
وهضبة الجولان فحسب، بل تجسّدت أيضا 

في الجمود العربي والـ“لاءات ثلاث“. انعقدت 
قمة عربية في الخرطوم بعيد الهزيمة 

وتمسك العرب بـ“لا صلح، لا مفاوضات، لا 
اعتراف“.

حسنا، يمكن فرض شروط معيّنة عندما 
تسمح موازين القوى بذلك. هذا من بديهيات 

العمل السياسي والدبلوماسية الواقعية 
التي لا تخدم مخططات العدوّ المفترض 

أن يكون تحقّق انتصار عليه وتمريغ أنفه 
بالوحل. يظلّ التفريق بين الانتصار الحقيقي 

والانتصار الوهمي، من نوع انتصار النظام 
السوري على الشعب السوري، من أهمّ 

عناصر الدبلوماسية الفعّالة غير المبنيّة على 
الخيال الواسع والشعارات الطنانة.

بعد خمسين عاما على هزيمة 1967 
يذهب العرب إلى الواقع من أجل التصالح 
معه وذلك بعدما عاشوا طويلا في الخيال. 

يذهبون من بوابة قمم الرياض التي تعكس 
أوّل ما تعكس الاعتراف بأنّ المنطقة تغيّرت 
وأن هناك تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها 

بلغة خشبية من ”مقاومة“ و“ممانعة“ 
ومتاجرة لا فائدة منها بالقضيّة الفلسطينية.

هناك واقع لا يمكن الهرب منه. هناك 

بكلّ بساطة دول عربية لم تعد موجودة 
بالطريقة التي كانت موجودة بها. لم تختف 
هذه الدول عن الخريطة، أقلّه إلى الآن، ولكن 
هل هناك من يستطيع إعطاء تحديد لمفهوم 

يتعلّق بدولة مثل العراق أو سوريا أو اليمن؟ 
من يحكم العراق هذه الأيّام؟ هل الحكومة 
العراقية التي على رأسها حيدر العبادي 

تمثّل السلطة الفعلية أم أن الإمرة هي لما 
يسمّى ”الحشد الشعبي“؟

لا ضرورة بالطبع إلى إثارة الموضوع 
الكردي ومناطق النفوذ على الأرض السورية 

الموزّعة بين إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل 
والولايات المتحدة. هذا من دون الحديث 

عن دور الميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
التي تلعب أدوارا في سياق عملية تبادل 

للسكّان ليس معروفا، إلى الآن، إلى أيّ مدى 
سيبقى لبنان في منأى عنها في حال حصول 
مواجهات في سوريا. مثل هذا الاحتمال بات 
واردا بعد إصرار النظام السوري، ومن يقف 

خلفه، على التوجه نحو الحدود الأردنية. وقد 
استوجب ذلك ردّا أميركيا ليس معروفا الحد 

الذي يمكن أن يبلغه…
ليس التصدّي الأميركي لمسلحين 

تابعين للنظام السوري أرادوا التوجه نحو 
الحدود الأردنية والعراقية سوى مقدّمة للقمم 

الثلاث المنعقدة في الرياض. تريد الولايات 
المتحدة تأكيد جديّتها في التصدي للمشروع 

التوسّعي الإيراني في المنطقة ولكلّ ما هو 
مرتبط به من ميليشيات مذهبية، لبنانية 
أو عراقية، أخذت على عاتقها دعم النظام 

السوري.
أظهرت أميركا أنّها قادرة على استعادة 
المبادرة وأنّ في الإمكان الاتكال عليها من 

الآن فصاعدا. هذا يعني بكل بساطة أن 
هناك حاجة إلى شجاعة عربية من نوع تلك 

التي مارسها الشيخ محمّد بن زايد ولي 
العهد في أبوظبي الذي استوعب باكرا أن 

المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتطلب تعاونا 
من نوع مختلف مع الولايات المتحدة، ومع 
قوى عالمية أخرى، خصوصا لجهة طبيعة 

الانتشار العسكري في الخليج وكلّ المناطق 
ذات الطابع الاستراتيجي القريبة منه.

لا شكّ أن هناك ما يبرّر أيّ تردّد لدى 
بعض العرب حيال السياسة الأميركية 

والذهاب بعيدا معها، خصوصا إذا أخذنا 
في الاعتبار ما فعلته إدارة باراك أوباما في 

السنوات الثماني الماضية. ولكن يبقى أن لا 
مفرّ من الاعتراف بأن في واشنطن فريق عمل 

يعرف تماما ما هي طبيعة التحديات التي 
تواجه القوة العظمى الوحيدة في العالم 

وأولئك الذين يشاركونها في مواجهة هذه 
التحديات بشكل جدّي.

لم تعد من حاجة إلى كثير من العبقرية 
لتحديد أنّ الشرق الأوسط والخليج يواجهان 

خطر المشروع التوسّعي الإيراني القائم 
على الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية. 

ولا حاجة أيضا إلى توضيح أن الإرهاب 
الذي تمارسه تنظيمات مثل ”داعش“، الذي 

هو امتداد طبيعي لـ“القاعدة“ الذي تربّى 
في أحضان الإخوان المسلمين، يمثل الوجه 
الآخر لممارسات الميليشيات المذهبية التي 

ترعاها إيران.
ثمّة خطوط عريضة بات متفقا عليها 
بين الأميركيين من جهة والعرب ومعظم 

المسلمين من جهة أخرى. أحد هذه الخطوط 
العريضة أنّ الخطر الأكبر الذي يهدّد المنطقة 
والعالم الإسلامي هو الشرخ السنّي-الشيعي 

الذي افتعلته إيران. إيران التي خطفت 
القضية الفلسطينية من العرب وراحت تتاجر 

بها وتزايد عليهم في هذا المجال.
هناك خطّ عريض آخر لا يمكن الهرب 
من التركيز عليه هو أن العرب استطاعوا 
بشكل عام احتواء إسرائيل على الرغم من 

مرور نصف قرن على هزيمة 1967. لم تستطع 
إسرائيل اختراق أيّ مجتمع عربي. بقيت 

مرفوضة حتّى في الدولتين اللتين تربطها 
بهما معاهدتا سلام وهما مصر والأردن. لم 

تقم إسرائيل أيّ موقع لها لا في مصر ولا في 
الأردن ولا في أيّ مكان آخر في غياب القدرة 

لدى زعمائها على التوصل إلى تسوية تأخذ 
في الاعتبار أن الشعب الفلسطيني موجود 

على الخارطة السياسية للمنطقة.
مثل هذه الحاجة إلى تسوية والتي عبّرت 

عنها القمة العربية الأخيرة التي انعقدت 
في الأردن أواخر آذار-مارس الماضي، بدأت 
تظهر آثارها الايجابية في واشنطن نفسها 

حيث لم يعد الرئيس دونالد ترامب مستعجلا 
لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

باختصار، هناك من يريد بقاء المنطقة 
أسيرة المفاهيم التي كانت سائدة قبل 

خمسين عاما. إنّها المفاهيم التي قادت إلى 
الهزيمة. يظلّ السؤال هل تصنع قمم الرياض 

الفارق وتقول صراحة ما يجب قوله وعمله 
في الوقت ذاته لمواجهة المشروع التوسّعي 
الإيراني والتطرّف الإسلامي بكلّ أشكاله؟
سيتوقّف الكثير على مدى استعداد 

الإدارة الأميركية لجعل سياستها المعلنة منذ 
دخول ترامب البيت الأبيض سياسة دائمة 

وثابتة. الأكيد أنّ الوضوح في المواقف 
العربية والإسلامية سيساهم في ذلك. ما كان 
ملفتا منذ تولّى الملك سلمان مقاليد السلطة 

في السعودية وبروز نجم الأمير محمد بن 

سلمان وليّ وليّ العهد أن الخطاب المعتمد 
في المملكة صار خطابا جريئا لا يتردّد في 

قول الأمور كما يجب أن تقال. كان وليّ وليّ 
العهد السعودي أكثر من واضح عندما حدّد 
حديثا في مقابلة تلفزيونية أساس المشكلة 

مع إيران وكيف يمكن لإيران أن تحسّن 
علاقتها مع جيرانها الخليجيين ومع العرب 

عموما.
هذا عالم لم تعد فيه أسرار ولم تعد 
فيه حاجة إلى دفن الرؤوس في الرمل 

تفاديا لمواجهة التحديات القائمة وهي 
تحديات ذات طابع مصيري. كلّ ما في 
الأمر أن التعاون العسكري والأمني مع 
الولايات المتحدة على كلّ صعيد، بات 

حاجة، خصوصا من أجل سدّ الثغرات التي 
تتسلّل منها إيران. هناك واقع لم يعد مفرّ 
من التعاطي معه. هذا الواقع أفرزه تراكم 

لأحداث يزيد عمرها على نصف قرن فرضت 
خطابا سياسيا جديدا وتفسيرا متطورا 

لمفهوم المصالح المشتركة مع أميركا أو 
مع غيرها من قوى موجودة في هذا العالم… 
مثل الصين والهند وروسيا ودول أوروبية 

معيّنة مثلا.
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قمم الرياض… والتصالح مع الواقع

 الخروج من أسر الماضي

بعد خمسين عاما على هزيمة 

1967 يذهب العرب إلى 

الواقع من أجل التصالح معه 

وذلك بعدما عاشوا طويلا 

في الخيال. يذهبون من بوابة 

قمم الرياض التي تعكس 

أول ما تعكس الاعتراف بأن 

المنطقة تغيرت

} الخبر المضحك يقول إن مستشار الأمن 
الوطني العراقي فالح الفياض بحث مع 

الرئيس الأسد مؤخرا ”الخطوات العملية 
والميدانية للتنسيق العسكري بين الجيشين 

على طرفي الحدود في ضوء الانتصارات 
التي يحققها الجيش العراقي في الموصل“. 
إن عملاء إيران مخادعون فهم يقتلون القتيل 

ويمشون في جنازته.
الأسد كانت تتهمه الحكومة العراقية علنا 
بفتح معسكرات للقاعدة والجهاديين في 

سوريا لعرقلة النجاح الأميركي في الشرق 
الأوسط، والعراق هو الدولة الطائفية 

التي خلقت الأجواء الخانقة لتحويل سنة 
العراق من وطنيين عروبيين إلى طائفيين، 

ثم بالاضطهاد تحولوا من طائفيين إلى 
إرهابيين. مشروع صفوي إيراني متكامل 

الهدف منه خلق أزمات لانتشار الثورة 
الشيعية والنفوذ الفارسي على حساب العرب.
موضوع الإرهاب السني شبه انتهى اليوم 

والدور على الميليشيات الإيرانية كما هو 
واضح. هناك خبر مؤخرا عن قصف الطائرات 
الأميركية لقوات الجيش السوري وميليشيات 

مرافقة لها في الطريق بين بغداد ودمشق 
على مسافة 40 كيلومترا من  الحدود العراقية 

السورية.
لقد قدم لنا الإعلام الإيراني الجنرال قاسم 
سليماني كرجل متفان وإنساني وشعبي مع 
ابتسامة دافئة على وجهه وكشخص خجول 
جدا. تماما مثل خداعهم لنا الآن بتصويرهم 

لعملاء إيران كمحاربين شرسين للإرهاب 
والتطرف، ويتجاهلون تماما أنهم قد عملوا 

لأكثر من عشر سنوات على خلق الإرهاب 
السني بضخ خطاب طائفي استفزازي 

وسياسة بطش لم ترحم حتى الطفل الرضيع 
والمرأة السجينة وعلى الجانب الآخر كان 
النظام السوري يستقبل مجاهدين ويدرّب 

ويفتح معسكرات. تنسيق شيعي ماكر بقيادة 

إيرانية لا مثيل له في التاريخ الحديث.
عام 2014 أمر النظام الإيراني وسائل 

الإعلام التابعة له بالترويج للبطل الغامض 
قاسم سليماني الذي سينازل الدواعش 
في العراق ويقهرهم. الحقيقة أخطر من 

ذلك بكثير. سليماني هو قائد فيلق القدس 
المكوّن من النخبة السرية في الحرس الثوري 
الإيراني. قوات مكوّنة من 15 ألف عنصر تعمل 

بشكل مستقل وسرّي للحفاظ على النفوذ 
والاستراتيجية الإيرانية.

بحسب الجيش الأميركي فإن إيران 
استخدمت فيلق القدس بشكل سري لنشر 
النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي 

في الخارج. فيلق القدس ليس قوات عادية 
فهو يقوم بمهام مخابراتية ودبلوماسية 

وبالتدريب العسكري والتجنيد والتسليح 
والدعم المالي للمنظمات الإرهابية وعادة ما 
يكون ذلك تحت غطاء إسلامي وأعمال خيرية.

يقول مايكل ليدين إن سليماني هو 
”أستاذ الإرهاب“ في العالم كله. وباعتراف 

مراكز أجنبية يعتبر سليماني من أقوى 
القادة الاستراتيجيين في الشرق الأوسط. 

منذ تحرير العراق أصبح سليماني المخطط 
الفعلي للنفوذ الإيراني في منطقة واسعة 

جدا. كان الهدف استنزاف الولايات المتحدة 
من خلال السيطرة على المجاميع السياسية 

في بغداد.
لقد نجح سليماني خلال سنوات في 
مهمته الإجرامية حتى أنه أثار اهتمام 

الجنرال بترايوس قائد القوات الأميركية 
في العراق. كانت الرسالة واضحة وهي أن 

سليماني يقود سياسة إيران المتعلقة بالعراق 
ولبنان وغزة وأفغانستان، وهي سياسة 

واسعة ودقيقة في الوقت نفسه.
نجح سليماني في السيطرة على 

السياسيين العراقيين ودفعهم إلى دعم 
الميليشيات السنية والشيعية سياسيا 

وماديا. تسللت حينها أعداد كبيرة من فيلق 
القدس لتدريب الإرهابيين مع أسلحة نوعية 
لقتال القوات الأميركية. الهدف كان واضحا 

وهو عرقلة السياسة الأميركية في الشرق 
الأوسط، والسيطرة على العراق بحيث لا 

يشكل خطرا على طهران ومشاريعها. وفي 
النهاية انسحبت الولايات المتحدة فعلا من 

العراق وأفغانستان تاركة البلدين تحت نفوذ 
إيراني واضح.

لم تدفع إيران الولايات المتحدة إلى 
الانسحاب من العراق فقط بل استغلت قرار 

الرئيس السابق أوباما بعدم إرسال قوات 
على الأرض للقضاء على الدواعش. بدا الأمر 
كما لو أن إيران هي الضامن الأمني الوحيد 
للعراق. والنتيجة هي أن طهران قد التهمت 

جارها على الحدود الغربية وحولته إلى 
مقاطعة شبه تابعة لها.

نجل الشاه الأمير رضا محمد رضا 
بهلوي قال في العام الماضي إن نظام 

الخميني في طهران ”يضع سياسة السيطرة 
الإقليمية نصب عينيه سواء كانت تجاه 

دول المنطقة أو الجيران أو ما وراء ذلك. 
لقد كانت هذه الأزمات المختلفة وهذا 

الإرهاب المتطرف البداية التي أدت بعد كل 
تلك السنوات إلى ظهور حركة مثل الدولة 
الإسلامية. أساس القضية منذ اليوم الأول 
هو عندما زرع النظام الإيراني هذه البذرة 

ابها“. وأصبح عرَّ
الجمهورية الإسلامية عملت بشكل منظم 
ومتعمد بتخطيط من قاسم سليماني لخلق 

الدولة الإسلامية الداعشية، حتى يكون العالم 
بين خيارين لا ثالث لهما إما الجمهورية 

الإسلامية الشيعية أو الدواعش. بمقدار ما 
كانت مخططا فارسيا مرعبا فإنه لم ينجح 

تماما بسبب النشاط الدبلوماسي السعودي 
الاستثنائي في شرح المحنة المعقدة للعالم 

أجمع.
السؤال الأساسي اليوم كيف يمكن 
استرداد العراق؟ هل يبقى بهذا الشكل 

الغريب؟ دولة حليفة لإيران في السر 
وللولايات المتحدة في الظاهر؟ شيء طبيعي 

أن تكون النتيجة حروبا أهلية في بلد 
متناقض بهذا الشكل. هل العراق اليوم دولة 

عربية حقا؟ من الغريب أن يتم طرد سوريا 
من الجامعة العربية والاحتفاظ بالعراق؟

المالك الجديد للعراق اليوم هو 
الجنرال قاسم سليماني وهذه الدوامة بين 
السياسيين والفاسدين العراقيين لا قيمة 

لها، فهي تشبه العراك الإيراني الفارغ بين 

معتدلين وإصلاحيين. في النهاية لا يحدث 
إلا ما يريده سليماني على الأرض.

الدول العربية مهتمة كثيرا باليمن وهي 
تسعى إلى دعم من الولايات المتحدة في 
هذه المسألة الخطيرة بينما هناك إهمال 

للعراق. فبغداد لن تحظى باهتمام حقيقي إلا 
إذا سقطت علنا بيد إيران أو امتدت الحرب 

الأهلية في العراق إلى الحدود السعودية 
والأردنية.

المملكة ترى أن مسألة العراق معقدة 
جدا لهذا وبدلا من السعي إلى حلها بشكل 

جذري تعاقدت في صيف 2009 مع شركة 
الدفاع الأوروبية بمبلغ 2.8 مليار دولار 

لحماية حدودها بأحدث التقنيات والوسائل 
التكنولوجية والعسكرية. كما قامت بتدريب 

35 ألف جندي لحماية الحدود والمنشآت 
النفطية والحيوية من الدواعش والميليشيات 

والتهديدات المحيطة بالبلاد.
المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي 

أن إيران تمتلك استراتيجية واضحة لزعزعة 
المنطقة والسيطرة عليها ونشر الإرهاب 

بينما العرب لا يمتلكون استراتيجية حقيقية 
لحماية المنطقة من العبث الفارسي. وهكذا 

أصبحت مفاتيح بغداد بيد مالكها الجديد 
قاسم سليماني.

سليماني هو المالك الجديد لبغداد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الدول العربية مهتمة كثيرا 

باليمن وهي تسعى إلى دعم 

من الولايات المتحدة في هذه 

المسألة الخطيرة بينما هناك 

إهمال للعراق. فبغداد لن تحظى 

باهتمام حقيقي إلا إذا سقطت 

علنا بيد إيران أو امتدت الحرب 

الأهلية في العراق إلى الحدود 

السعودية والأردنية

أسعد البصري
كاتب عراقي

مفاتيح بغداد بيد سليماني
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} بيــروت – لـــم يكـــن توجيه الريـــاض دعوة 
لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
لحضـــور القمم التـــي تنظمها بمناســـبة زيارة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب وإغفال دعوة 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون حدثا عابرا في 
ســـياق التحضير لعقدها وخصوصا مع شيوع 
أخبـــار تفيد أن هذا الأمر تم بطلب مباشـــر من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفســـه. يطرح 
هذا الواقع أســـئلة خطيرة حـــول الطريقة التي 
تنظر بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
والعالم العربي والإســـلامي إلى لبنان في هذه 

المرحلة.
إذا كان الامتناع عن دعوة رئيس الجمهورية 
يأتـــي انطلاقا مـــن تصنيف يدرجه في ســـياق 
داعمـــي الإرهاب تأسيســـا علـــى العلاقة التي 
تربطـــه بحزب اللـــه، فإن ذلك يعنـــي أن صيغة 
الفصل بين حزب الله وحلفائه قد ســـقطت وأن 
المنطق الأميركي الجديد يدرج الجميع في إطار 
واحد، بحيث يسري عليهم ما يسري على حزب 

الله.
وفـــي تحليل هـــذا الواقـــع يكشـــف تقارب 
الأوســـاط السياســـية والتحليـــلات عن وجود 
وجهتـــي نظـــر مختلفتين. تقول وجهـــة النظر 
الأولى إن اعتماد لبنان كســـاحة تحجيم للنفوذ 
الإيراني ســـينعكس إيجابا على انتظام الأمور 
فيـــه وعـــودة الزخـــم السياســـي والاقتصادي 
وضبط الأمن، كما ســـيضعف قـــدرة حزب الله 

على الإمساك بمفاصل القرار اللبناني.
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الحلف 
الذي يتمتّن يوما بعد يوم بين الحريري والتيار 
الوطني الحرّ نجح فـــي خلق حالة مواجهة مع 
حزب الله، يمكن أن تســـتفيد من المناخ الميال 
لتحجيم إيران في خلق معادلة سياسية جديدة 
في البلـــد تنطوي علـــى قدر من التـــوازن، كما 
يعتبـــرون أن المرحلـــة القادمة قد تشـــهد فضا 
للحلف المعقود بين التيار الوطني الحر وحزب 

الله.
رئيـــس  فعـــل  ردة  إلـــى  هـــؤلاء  وينظـــر 
الجمهورية على عدم دعوته إلى القمة وحرصه 
علـــى وضع الأمور في إطار التوافق مع رئيس 
الحكومة ســـعد الحريـــري بوصفها دليلا على 
نشوء صيغة تمهد لتموضع الرئيس في موقع 
لا ينطبـــق عليه توصيـــف الرئيـــس الممانع. 
ويـــدرج هؤلاء العقوبات الأميركية التي يجري 
العمل عليهـــا بالتزامن مع انعقاد القمم والتي 
مـــن المتوقـــع  أن تطال الرئيس ميشـــال عون 
شـــخصيا في إطـــار الضغوطـــات التي تصب 
في مصلحة دفعـــه إلى الاختيـــار بين العلاقة 
مع أميركا والعالم العربي والإسلامي، أو بين 

العلاقة مع إيران وحزب الله.
في المقابل تؤكد وجهة نظر أخرى مغايرة 
تمامـــا أنّ لا موقـــع خاصا للبنـــان أمام حجم 
الصراعـــات الكبـــرى المندلعـــة فـــي المنطقة 
وأن الاهتمام بمشـــاكله وتعقيداتها ليس على 
جدول أعمـــال أيّ من القوى المؤثرة والفاعلة. 
ويستشـــهد المدافعون عن فكرة لامبالاة العالم 
بلبنـــان بالمنطـــق الـــذي تديـــر بـــه الولايات 
المتحدة علاقتهـــا بالملفـــات اللبنانية، حيث 
يبدو واضحا أنها تعتمد سياسة الفصل التام 
بين الملفات ما يعنـــي أنها لا تهتم بلبنان ولا 
تدعمه، بل تنفذ مشـــروعا خاصا بها من خلاله 
دون أن تهتـــم بمـــا يمكـــن أن يســـببه، تاركة 
تقدير الإيجابيات والســـلبيات إلى اللبنانيين 

أنفسهم.
ويبـــرز الدليل على هـــذا المنطق من خلال 
الدعـــم الأميركـــي الاســـتثنائي الـــذي تقدمـــه 
الولايات المتحدة للجيش اللبناني لمساعدته 
فـــي محاربة الإرهاب بينما تســـتعد في الوقت 
نفســـه لفرض عقوبات قاســـية على حزب الله 
في إطار مشـــروع تحجيم الأذرع الإيرانية في 
المنطقـــة دون أن تهتم بمـــدى تأثير العقوبات 

على مجمل الاقتصاد اللبناني ولا على الوضع 
السياسي فيه.

وأدرجـــت وزارة الخزانـــة الأميركية مؤخرا 
رئيـــس المجلـــس التنفيذي لحزب الله هاشـــم 
صفي الديـــن على لائحة الإرهاب بعد ســـاعات 
مـــن صـــدور قـــرار ســـعودي مماثـــل. وكذلك لا 
تنشغل واشنطن بالصراع الدائر حول القانون 
الانتخابي وما إذا كان ســـيجرّ البلاد إلى مأزق 
الفراغ، أو أنه ســـيصار إلى تدبير مخرج له في 
الفتـــرة الأخيرة، ولا تلقي بـــالا بارتباط الملف 
الانتخابـــي بالمناخ الســـلبي الـــذي يرجح أن 
تثيره العقوبات ومشاريع مواجهة إيران والذي 
قد يدفع بحزب اللـــه وحلفائه إلى التصعيد في 

الداخل اللبناني.

مخاوف وتوقعات

 يعتبـــر النائب عـــن كتلة المســـتقبل خالد 
زهرمـــان أنه ”لا مجال للشـــك في أن لبنان ليس 
على رأس قائمة الاهتمامات الدولية والأميركية، 
ولكن قد يكون من حســـن الحـــظ أن هناك ميلا 
إلـــى ضبط الوضـــع في لبنـــان، والحرص على 
الحفاظ على اســـتقراره ليس غيرة عليه، ولكن 
بســـبب التخوف من  حدوث انفجار في صفوف 
اللاجئين الســـوريين يدفع بهم في اتجاه الدول 
الغربية“. ويلفت زهرمان إلى أن القمم المعقودة 
في السعودية تنطوي على ايجابيات وسلبيات.

تكمـــن الإيجابيات في القـــرار الذي اتخذته 
إدارة ترامـــب بمواجهـــة التطـــرف والإرهـــاب 
والحـــدّ من تأثيـــر الأذرع الإيرانية الممتدة إلى 
وسط الدول العربية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن 
هـــذه الأذرع لعبت دورا كبيـــرا في نمو الإرهاب 
ورش  أن  إلـــى  زهرمـــان  ويشـــير  وانتشـــاره. 
العمل المرافقـــة للقمم ”تخرج الأمور من حدود 
المعالجـــة الأمنية فاتحة المجـــال أمام مقاربة 
أكثر عمقـــا لموضـــوع الإرهاب تتّصل بســـبل 

محاربة أسبابه والفكر الذي ينتجه ويغذيه“.
وكان للحضور الإيراني فـــي المنطقة الأثر 
الأكبـــر في خلـــق مناخ ســـهل مهمـــة التيارات 
المتطرفـــة، وتمكينها من اســـتقطاب عدد كبير 
من الشباب. ويخشى زهرمان من أن ”يكون الرد 
على مشـــروع تحجيم النفوذ الإيراني المطروح 
في القمـــة عبر تفجيـــر معركة مع إســـرائيل“. 
وينبه إلى أن إشـــكالية جدلية كبيرة ”يمكن أن 
يثيرها مشـــروع مواجهة إيران فهـــو يمكن أن 
يحمي الساحة العربية واللبنانية، ولكنه يمكنه 
كذلك أن يدفع في اتجاه نشـــوء مواجهات داخل 

هذه الساحة“.
ويعرض لموضوع العقوبـــات معتبرا أنها 
قد تنتج مجموعة من الآثار السلبية على لبنان 
حيـــث يمكـــن أن تطال من له علاقـــة بحزب الله 
ومن لا تربطه به أيّ صلة. ويضيف ”ربما يكون 
للعقوبـــات أثر عام على لبنـــان ككل، ولكن على 
حزب الله أن يفهـــم أن منطق العقوبات مصمم 

بشكل خاص كي يطاله ويطال بيئته“.
ويؤكد أنـــه ”لا يمكن للبنان تعطيل مســـار 
أيّ قـــرار أميركـــي، ولكن يمكنه الاســـتفادة من 
الحـــرص الأميركي على الاســـتقرار فـــي لبنان 

النابـــع من ارتبـــاط ملف اللاجئين الســـوريين 
وغيـــره من الملفـــات الحرجـــة بموضوع الأمن 
الغربي“. ويختم زهرمـــان تصريحاته قائلا إن 
”قطـــار مواجهة إيران يمشـــي بســـرعة كبيرة، 
ولا يمكن للبنان إيقافه ولا التحكم في ســـرعته 
ولا بديـــل أمـــام اللبنانيين عمومـــا وحزب الله 
خصوصا غير اعتماد منطـــق تحييد لبنان عن 

الصراعات“.
يشـــير النائب عن كتلة التنميـــة والتحرير 
علي خريس إلى أن  الجلسة الحكومية الأخيرة 
شـــهدت إطلاق مواقف واضحة مـــن قبل وزراء 
حركـــة أمل ”أكدوا فيها على ضـــرورة أن تكون  
القمم المعقودة في السعودية محددة الأهداف، 
وأن تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب 
المتمثل في داعش والنصرة، وأن تخرج بموقف 

واضح بشأن فلسطين وما يجري فيها“.
 ويقول خريس ”نحـــن ننتظر أن يصدر عن 
القمة موقف يتضامن مع الأسرى الفلسطينيين 
في معركة الأمعاء الخاويـــة التي يخوضونها، 
ويدين الاحتلال الإســـرائيلي والممارسات التي 
يقوم بهـــا ضد الشـــعب الفلســـطيني“. ويؤكد 
أنه ”إذا ذهبت القمة فـــي اتجاه مواجهة إيران 
وحلفائهـــا فـــإن لبنان يجـــب أن يتخـــذ موقفا 
واضحـــا ضـــد أيّ قرار أو موقـــف ينال من هذا 

الحلف“.
 ويلفت إلى مســـألة العقوبات مشـــيرا إلى 
نشـــاطات الوفد النيابي الذي أرســـله الرئيس 
نبيه بري إلى الولايات المتحدة الأميركية، لعقد 
لقـــاءات مع مســـؤولين في الخزينـــة الأميركية 
وأعضاء في مجلس الشـــيوخ، لمحاولة شـــرح 
وجهة النظر اللبنانية. ويشدد على أن القرارات 
الأميركيـــة لا تطال جماعة معينـــة أو طائفة أو 
تيارا سياسيا، بل تنعكس سلبا على كل لبنان. 
ويختم متمنيا للوفد النيابي النجاح في مهمته 

الرامية إلى إيجاد حلول لموضوع العقوبات.

مركزية دور الحريري

انشـــغلت وســـائل الإعـــلام الموالية لحزب 
اللـــه عشـــية توجـــه الحريـــري إلـــى الرياض 
للمشـــاركة في فعاليات القمة بنشـــر خبر ردته 
إلى معلومات توافرت لديها تفيد بأن الحريري 
كان قد حاول في شـــهر مـــارس الماضي القيام 
بزيارة إلى الولايات المتحـــدة الأميركية ولقاء 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، ولكن الأخير 
رفض الاجتماع به وتم إبلاغه أنه يمكنه الالتقاء 
بوزيـــر الخارجية أو البحث في إمكان عقد لقاء 

بينه وبين نائب الرئيس.
وأكدت هذه المصادر أن الحريري سيحاول 
التعويـــض عن رفض الرئيس الأميركي الالتقاء 
بـــه بمحاولة عقـــد اجتماع معه فـــي الرياض. 
ويقول مراقبون إن المغزى من نشـــر هذا الخبر 
في هذا التوقيت يـــدل على وجود تخوّف جدي 
من النتائج التي ســـتتمخض عن قمم الرياض، 
وخصوصـــا في ما يتعلق بالدور المركزي الذي 
ستمنحه للرئيس سعد الحريري بوصفه ضابط 
إيقاع علاقات لبنان مع العالم والجهة المخولة 
للنطـــق باســـمه. وتشـــير المعلومـــات الواردة 

مـــن الريـــاض أن الحريري ســـيلتقي بالرئيس 
الأميركـــي بشـــكل جانبـــي على هامـــش أعمال 
القمم، مـــا يعنـــي أن الولايات المتحـــدة تنظر 
إلى الحريري بوصفه شـــريكا أساسيا وحليفا 
رئيســـيا في المنطقـــة، وأن إدارة الملفات التي 
تعمـــل الولايـــات المتحـــدة من أجـــل إنجازها 
على إنشـــاء حلف أميركي عربي إسلامي يلحظ 

للحريري دورا خاصا ومميزا.
وإذ تعتبر التحليلات أن الحريري ســـيبادر 
إلى طـــرح موضوع العقوبـــات المفروضة على 
حزب اللـــه مع الرئيـــس الأميركي وســـيطالبه 
بضبطهـــا، فإنـــه لا يفعـــل ذلك من أجـــل عيون 
الحزب وبشـــكل مجاني بل في إطار ينسجم مع 
ضبط الأمور في الساحة اللبنانية. وكان اللقاء 
الـــذي جمـــع بين حاكـــم مصرف لبنـــان رياض 
سلامة ورئيس الجمهورية ميشال عون تمهيدا 
لإقـــرار التجديد له في جلســـة وزارية تعقد في 
بعبدا منتصف الأسبوع القادم، إعلانا واضحا 
عن شروع العقوبات في إنتاج واقع إدارة مالية 
للبلـــد، يتيـــح لســـلامة المرضي عنـــه أميركيا 

الإمساك بزمام الأمور في هذا الشأن.
ولا يجد حزب الله سبيلا لمقاومة العقوبات، 
وتأتي الإشـــارات الايجابية التي أطلقها بشان 
التجديـــد لســـلامة الـــذي كان قـــد ســـبق له أن 
أطلـــق جملة مـــن الاتهامات في حقـــه وبعد أن 
كان معارضا للتجديـــد له، بوصفها علامة على 
اضطراره إلى تقديم تنـــازلات لمواجهة أزمة لا 

يستطيع التحكم فيها.
في الشـــأن المالي يتوقع أن يتســـبب قرار 
مواجهـــة إيران الذي تشـــكل العقوبـــات جزءا 
منه بخلـــق حالة من هروب المال الشـــيعي في 
لبنـــان من دائرة الارتباط بحـــزب الله، والبحث 
عـــن مـــلاذات آمنة، يرجـــح أن تكـــون من خلال 
الدخول في نوع من الحلف المالي مع الحريري 
تحت الإدارة المالية لحاكم مصرف لبنان، الذي 
تصفه الولايات المتحـــدة بأنه واحد من أفضل 

حكام المصارف المركزية في العالم.
كذلك تقول المعلومات إن السعودية حرصت 
على أن تعيد بالتوازي مع عقد القمم زخم الدعم 
المالي الســـعودي إلى الحريري ومؤسســـاته، 
مـــا يعني أنها تنظـــر بعين الرضـــى إلى أدائه 
السياســـي. يضـــاف إلـــى ذلـــك أن الاتفاقـــات 
الاقتصادية التي يتم التباحث في شـــأنها بين 
دول الخليـــج والولايـــات المتحـــدة  تتضمـــن 
التخطيط لإطلاق ورشـــة إعادة إعمار ســـوريا 
التي يحتل لبنـــان موقعا مهمـــا فيها. ويتوقع 
أن تكون شـــركات الحريري المختصة في مجال 
الإنشاءات في واجهة الشـــراكات المعقودة مع 
الشركات الدولية وكبار المستثمرين العالميين، 

ما سيعود عليه بأرباح مالية ضخمة.
مـــن الناحيـــة السياســـية، يفـــرض الزخم 
السياســـي الكبير الذي منحته دعوة الحريري 
إلى القمـــم على حزب الله التعامل معه بشـــكل 
جديد، سقطت فيه قدرته على الابتزاز السياسي 
بعـــد أن أســـفرت محاولاتـــه لفـــرض قوانيـــن 
انتخابيـــة تهـــدف إلـــى تحجيـــم كل المكونات 
في البلد عن نشـــوء حلف مســـيحي مع ســـعد 

الحريري.

ولم يعـــد التهويل بجرّ البـــلاد إلى الفراغ 
النيابي والحكومي لغمـــا يمكن أن ينفجر في 
وجـــه الحريري وحـــده، ويفرض عليـــه تاليا 
التفـــاوض مـــع حـــزب اللـــه بشـــأنه والقبول 
بمجموعـــة من التنـــازلات في ســـبيل تجنبه. 
ويعلـــم الجميع حاليـــا أن الفراغ في حال دفع 
حـــزب الله فـــي اتجاهه ســـينفجر فـــي وجه 
الجميع وسيصيب بيئة حزب الله المستهدفة 

بالعقوبات بجملة من الأضرار الكبرى.

معادلات متغيرة

بات الإصرار الإيراني على بقاء الحزب في 
سوريا مكلفا للغاية وخصوصا في ظل الإحكام 
الذي فرضته واشنطن مؤخرا، والقاضي بقطع 
الصلات بين ســـوريا والعراق وإيران تمهيدا 
لضبـــط حدود التحـــرك الإيرانـــي ودور حزب 
الله في ســـوريا وزيادة الضغط عليهما. كذلك 
لم تعد عودة الحزب من ســـوريا مطلبا لبنانيا 
يمكن له من خلاله فرض حالة سياســـية تؤمّن 
له الســـيطرة على القرار اللبناني، بل يبدو أن 
القوى التي تناهضه ترحب ببقائه في سوريا 

الذي يستنزفه بشكل كبير يوما بعد يوم.

 وترجّح هذه القوى التـــي تترقب مفاعيل 
قـــرار مواجهة إيـــران المتوقـــع أن يصدر عن 
القمم أن ترتفع وتيرة اســـتنزاف إيران بشكل 
كبيـــر في المرحلـــة القادمة. يضـــاف إلى ذلك 
ســـقوط معادلة تبرير التضحيات في ســـوريا 
بإيصـــال الجنـــرال عون إلى ســـدة الرئاســـة 
بما يعني الســـيطرة على المواقع الرئيســـية 
فـــي تركيبة الســـلطة. هـــذه المعادلـــة لم تعد 
صالحة للاســـتعمال مع خروج التباينات بين 
الحـــزب والرئيس في مواقف عـــدة إلى العلن 
ومع التطـــور الايجابي الكبير لعلاقة عون مع 

الحريري.
تقـــول كل هذه المؤشـــرات إن من مصلحة 
كل القوى السياســـية اللبنانية الاستمرار في 
اعتمـــاد مناخ التهدئة والتســـويات. ويعترف 
المراقبون أن وضع لبنان بعد القمم ليس كما 
قبله، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمنطق 
الذي سيتعامل من خلاله حزب الله مع الحملة 
عليـــه. يقول تاريـــخ الحزب إنـــه يكون أخطر 
كلما كان محشورا ولعل الحصار الذي  يهدده 
حاليا والذي يمكن وصفه بغير المسبوق ينذر 
بردة فعل غير مســـبوقة من الحزب فهل سيرد 
بالســـير في التســـويات أم بافتعـــال الحرب 

والاغتيالات؟

قطار مواجهة إيران يمشي بسرعة 

كبيرة ولا يمكن للبنان إيقافه 

ولا التحكم في سرعته ولا بديل 

أمام اللبنانيين عموما وحزب الله 

خصوصا غير اعتماد منطق تحييد 

لبنان عن الصراعات

في خلق حالة مواجهة مع حزب 

الله يمكن أن تستفيد من المناخ 

الميال لتحجيم إيران في خلق 

معادلة سياسية جديدة في البلد 

تنطوي على قدر من التوازن

لا أحد غير الحريري قادر على ضبط إيقاع لبنان في اللحظة الراهنة

الحريري يضبط في الرياض توازنات المعادلة السياسية اللبنانية
يثير المناخ المرافق للقمم الثلاث، الأميركية 
السعودية والإسلامية الأميركية والأميركية 
ــــــة التي تنعقد فــــــي الرياض على  الخليجي
ــــــارة الرئيس الأميركــــــي دونالد  خلفية زي
ترامــــــب، الكثير مــــــن الهواجس والمخاوف 
اللبنانية لناحية شــــــبكة التأثيرات المحتملة 
ــــــن التي  ــــــي يمكــــــن أن تنتجها العناوي الت
ترفعها، وخصوصا تلك المتصلة بتحجيم 
النفوذ الإيراني في إطار مكافحة الإرهاب.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني
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رجل واحد فجر عاصفة لم تبدأ بعد في قلب واشنطن

جيمس كومي

أطاح بكلينتون ويهدد ترامب

} واشــنطن - تزامنـــا مـــع زيـــارة الرئيـــس 
الأميركي ترامب للشـــرق الأوســـط هذه الفترة 
يخيـــم شـــبح رجـــل طويل جـــداً وذكـــي جداً 
ومشـــاكس جداً، ذلك هو جيمـــس كومي مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي منع هيلاري 
كلينتـــون من دخـــول البيت الأبيض حســـب 
زعمها، حيث قالت ”كنت في الطريق إلى الفوز 

حتى جاءت رسالة كومي“.
حتـــى أن  كلينتون لم تكن ضحيته الأولى، 
ففـــي العـــام 2003 أصبح نائبا لوزيـــر العدل. 
وخـــلال تلك الفتـــرة رأس الادعـــاء في قضية 
مارثـــا ســـتيورات ســـيدة الأعمال الشـــهيرة 
والمذيعـــة المعروفة التي ضللـــت المحققين في 
قضيـــة بيع أســـهم. كما رأس أيضـــا القضية 
التي نالت تغطية إعلاميـــة كبيرة واتهم فيها 
المصرفي والمستثمر الأميركي في وول ستريت 
فرانك كواترون بالتلاعب بأموال المســـتثمرين 

واستغلالهم .
تعرض كومي للأضواء أكثر عندما كشـــف 
عـــن مواجهة بينـــه وبين مســـؤولين كبار في 
إدارة الرئيـــس الســـابق جـــورج دبليو بوش 
خلال شـــغله منصب وزيـــر العـــدل بالنيابة، 
وذلك عندما مرض وزير العدل جون أشكروفت 
ونقـــل إلـــى المستشـــفى، وإلـــى هنـــاك ذهب 
مستشـــار بوش ألبيرتـــو غونزاليس ورئيس 
علـــى  الضغـــط  بهـــدف  كارد  أنـــدرو  الأركان 
أشـــكروفت، وهو فـــي حال المـــرض، للموافقة 
علـــى برنامـــج مثير للجـــدل يســـمح للوكلاء 
المحادثـــات  علـــى  بالتجســـس  الفيدراليـــين 
التليفونيـــة بدون تصريح. لكن كومي ســـارع 
إلى المستشـــفى وتدخل في الأمـــر ما نتج عنه 
تعديلات على البرنامـــج. فنال عليها، حينها، 

ثناءً واسعاً.

مشكلة للجميع

كومـــي بعد ذلـــك، وفي عام 2013، ســـوف 
يرشـــحه الرئيس بـــاراك أوبامـــا مديرا لمكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي. ويصفه آنـــذاك بأنه 
”الرجـــل الذي يقف شـــامخا من أجـــل العدالة 

وسيادة القانون“. وفي سبتمبر من ذلك العام 
تم تعيينه بالفعل مديرا ســـابعا للمكتب لفترة 

10 سنوات.
 بدايات معركة كومي مع المرشحة الرئاسية 
هيلاري كلينتـــون حين فجر مكتب التحقيقات 
مفاجأة خطيرة بنشره  الفيدرالي ”إف بي آي“ 
قبل أســـبوع واحد من الانتخابات الرئاســـية 
تقريـــراً قديما بشـــأن مرســـوم عفـــو أصدره 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير 

لولايته.
ذلك التقريـــر المكون من 129 صفحة والذي 
نشر في  2005 على الموقع الإلكتروني للشرطة 
الفيدراليـــة ويتنـــاول مرســـوم عفـــو أصدره 
كلينتون في الـ20 من يناير 2001، أي في اليوم 
الأخير من ولايته الرئاســـية عن (مارك ريتش) 
المليارديـــر الذي توفي عام 2013، والذي يعتبر 
رمـــزا لتجارة النفـــط في العالـــم وكان متهماً 
بعقـــد صفقات مشـــبوهة وبالتهرب الضريبي 

واستغلال النفوذ.
ريتـــش كان قد فرّ من الولايات المتحدة إلى 
سويسرا، في حين رصد الـ“إف بي آي“ مكافأة 

مالية للقبض عليه. 

غياب الثقة في واشنطن

مدير الـ“إف بي آي“ السابق جيمس كومي 
كان قد تولى شـــخصيا بصفته مدعيا عاماً في 
الثمانينات والتســـعينات من القرن العشرين 
ملاحقـــة ريتـــش. زوجة ريتش الســـابقة دنيز 
كانـــت قد قدمت دعما ماليـــا للديمقراطيين في 
الانتخابـــات الرئاســـية، كما تبرعـــت بمبالغ 
ماليـــة لمؤسســـة كلينتون الخيرية. نشـــر ذلك 
التقريرالـــذي حُذفت مقاطع عديـــدة منه نظرا 
لتضمنـــه معلومـــات ســـرية، يأتي بعـــد أيام 
قليلة من إعلان جيمـــس كومي عن إعادة فتح 
التحقيـــق الفيدرالي في اســـتخدام المرشـــحة 
الديمقراطيـــة للانتخابات الرئاســـية هيلاري 
كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب 
الإلكترونـــي الحكومـــي في مراســـلاتها حين 
كانت وزيرة للخارجية عام 2003. كان التوقيت 
في نشـــرالتقريرعن بيل كلينتون وإعادة فتح 
التحقيـــق فـــي مراســـلات هيـــلاري كلينتون 
مقصـــوداً كما أشـــار إلـــى ذلك برايـــن فالون 
المتحدث باســـم  هيلاري كلينتون، تســـاءل إن 
كان مكتـــب الـ“إف بي آي“ سينشرمســـتندات 
بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في 
بيع المساكن في السبعينات من القرن الماضي؟ 
في إشـــارة إلى قطب العقـــارات دونالد ترامب 

المرشح الجمهوري آنذاك للبيت الابيض. 
الحزب الديمقراطي انتابه قلق شديد على 
مرشـــحته كلينتون أن تخســـر عدة ملايين من 
ناخبيهـــا المحتملين بســـبب تصرفات جيمس 
كومـــي، وزاد مـــن توتـــر الديمقراطيين إعلان 
الشـــرطة الفيدراليـــة أن نشـــر هـــذا التحقيق 
القديم لن يكون آخر المطاف بل ســـيعقبه نشر 
تحقيقـــات أخرى. من جانبه فقد شـــدد كومي 
خلال شـــهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس 
الشيوخ بداية مايو 2017 على أنه شعر بشيء 
من الاشـــمئزاز عندما راودتـــه فكرة أن إعلانه 
عـــن إعادة فتح التحقيق في قضية اســـتخدام 
كلينتـــون لبريدها الإلكترونـــي الخاص أثناء 
تولّيهـــا منصب وزيرة الخارجيـــة قد أثرعلى 
نتائـــج الانتخابات الرئاســـية، وأعلـــن أنه لا 
يشـــعر بأي ندم، وســـيتخذ نفس القرار لوعاد 

به الزمن.
بينما بدا على الســـطح أن العلاقة تســـير 
على تناغـــم تام بين كومـــي والإدارة الجديدة 
للبيـــت الأبيض، فاجأ دونالـــد ترامب الجميع 

بإعلانه يـــوم 9 مايو 2017 إقالته لكومي قائلا 
”إنه لم يعد قادرا علـــى إدارة المكتب بفاعلية“. 
وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت 
الأبيض ”من الضروري أن نجد زعامة جديدة 
لمكتـــب التحقيقـــات الاتحادي تســـتعيد الثقة 
العامة في مهمتهـــا الحيوية لإنفاذ القانون“. 
وأبلغه في ذات الرسالة أنه قبل توصية وزير 
العـــدل جيف شيســـنز رأى أنه لـــم يعد يمثل 
قيادة فعالة. وكانت فترة كومي ستستمر حتى 
سبتمبر 2023، وفق عادة متبعة بتعيين مدراء 
لمدة عشرة أعوام. وقال ترامب  الـ“إف.بي.آي“ 
في تغريدة على صفحته في تويتر مدافعاً عن 
موقفه ”كومي فقد ثقة الجميع في واشـــنطن. 
والديموقراطيون  الجمهوريون  وسيشـــكرني 
على حد ســـواء عندما تهدأ الأمـــور“. وكانت 
وكالة رويترز نقلت عن نائبة المتحدث باســـم 
البيـــت الأبيض ســـارة ســـاندرز قولهـــا ”إن 
الرئيـــس ووزارة العدل وأعضـــاء الكونغرس 

فقدوا الثقـــة في كومي. والأهم من هذا كله 
فقدوا  أن أعضـــاء مكتب الـ‘إف.بـــي.آي‘ 
الثقـــة في مديرهـــم“. وأضافت رويترز 
”إن الرئيـــس يثـــق فـــي المديـــر المؤقت 

للمكتب ماك كابي“.
 ولكـــن من هـــو هذا الرجـــل الذي 
يبـــدو مصممـــاً على المضـــي قدماً في 
معركتـــه مـــع ترامـــب حتـــى النهاية 

بالرغم من فقـــده لوظيفته المفصلية في 
تركيبـــة الســـلطة الأميركيـــة؟ أول ما يلفت 

الانتباه في شخصية كومي هو طوله الفارع، 
إذ يبلغ مترين وثلاثة سنتيمترات. والأهم هو 
ما حظي به من احترام لمؤهلاته وصفاته، فقد 
ظلَّ منخرطا في الدوائر السياسية والقانونية 
بولايـــة نيويورك التي ينحدر منها، على أعلى 
مســـتوى لثلاثة عقود. وهـــو اجتذب جمهوراً 
واسعاً من أشـــخاصٍ عاديين حين كان المدعي 
الأميركـــي عـــن منطقـــة ســـاوث ديســـتريكت 
فـــي نيويورك بســـبب إصراره علـــى الملاحقة 

القانونيـــة للأغنياء وذوي الســـلطة. ولد 
جيمس بريان كومي يوم 14 ديســـمبر  

بولايـــة  يونكـــرز  فـــي   1960
نيويـــورك، وتخـــرج في كلية 
وليام آنـــد ماري في الكيمياء 

والعلـــوم الدينية، ثـــم من جامعة 
شـــيكاغو شعبة القانون عام 1985 

وبعد تخرجه عمل كومي مستشـــارا 
قانونيا مســـاعدا لقضاة مقاطعات وشـــركات 

صغيرة.
بـــدأ عمله فـــي مكتـــب محامـــاة المقاطعة 
الجنوبية لولاية نيويـــورك، وظل في منصبه 
حتـــى 1993. ثم انتقل للعمل في مكتب الادعاء 
بالمقاطعة الشـــرقية لفرجينيـــا، وبقي في هذا 

المنصب حتى العام 2001.

قرار طرد

عمل كومي مســـاعدا بمكتب المدعي العام 
للولايـــات المتحدة بين عامـــي 2003 و2005 في 
إدارة جـــورج بوش الابن، ليغادر بعدها قطاع 
العـــدل ويصبح محاميـــا عامـــا. وعمل  لدى 
شركات كبرى بينها شركة لوكهيد مارتن التي 
شغل بها وظيفة نائب الرئيس، وبريدج واتر، 
وكان أيضـــا عضوا بمجلس إدارة مؤسســـة 
”إتش.أس.بي.ســـي“ حتى يوليو 2013. وفي 4 
ســـبتمبر 2013 اختاره الرئيس السابق باراك 
أوباما رئيســـا لمكتب التحقيقـــات الاتحادي، 
وظل يمـــارس صلاحياته في صمـــت وتناغم 
مع الإدارة إلى حدود 11 يوما قبل الإنتخابات 
الرئاســـية عام 2016، حيـــث أمر بفتح تحقيق 

في قضية البريد الإلكتروني للمرشحة 
الرئاســـية  كلينتون التي كانت اســـتطلاعات 

الرأي ترجح فوزها بالرئاسة.
قـــال كومي الذي أصبح لقبـــه مدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي الســـابق في رســـالة 
وداع بعـــد إقالتـــه إنـــه لا يعتـــزم التفكير في 
قـــرار إقصائه مـــن منصبـــه أو الطريقة التي 
نفـــذ فيها القرار. وأضاف  في الرســـالة التي 
نشـــرتها مواقع أميركية ”على الرغم من أنني 
ســـأكون على مـــا يرام، فإنني ســـأفتقد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. ففي وقت الاضطرابات، 
يتعـــين أن يرى الشـــعب الأميركـــي في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي صخرة الكفاءة والصدق 
والاستقلال“. وتابع قائلا ”من الصعب مفارقة 
مجموعة من الأشـــخاص ملتزمين فقط بالقيام 
بالشـــيء الصحيح“. لكن مسؤولين في البيت 
الأبيض حســـب موقع سكاي نيوز قالوا كلاماً 
لايروق لكومي عن سبب إقالته. فهم يعتقدون 
أن غضـــب الرئيس ترامب من كومي يعود إلى 
عدة شـــهور حين رفض إطلاع كبار مســـاعدي 
الرئيـــس على شـــهادته قبـــل الإدلاء بها أمام 
مجلـــس الشـــيوخ في 3 مايو بشـــأن رســـائل 

كلينتون  هيـــلاري 
الإلكترونية.

واعتبر ترامب 
ومساعدوه رفض 
من  عمـــلا  هذا  كومـــي 
أعمال العصيان. وقالت 
المتحدثـــة باســـم البيت 
هاكابي  ســـارة  الأبيـــض 
ساندرز، إن عزل كومي كان 
يدرســـه الرئيـــس منـــذ يوم 
انتخابـــه فـــي نوفمبـــر. لكن 
مصـــدراً بالكونغرس قال ”إن 
كومي أبلغ مشـــرعين قبل أيام 
من قرار ترامب بأنه سعى لمزيد 
من المـــوارد للتحقيق الذي يجريه 
المكتب حول تواطؤ محتمل بين حملة 
ترامب الإنتخابية وروسيا للتأثيرعلى 
انتخابات الرئاســـة الأميركية في �2016، 

حسبما ذكرت رويترز.

وأكـــد المصـــدر أن كومي طلب مـــن وزارة 
العدل إتاحة موارد إضافية، وبالأخص المزيد 
مـــن الموظفـــين من أجـــل التحقيق فـــي علاقة 
روســـيا بالإنتخابـــات الأميركيـــة . وأضـــاف 
أن كومي أبلغ المشـــرعين بذلـــك بعد أن طلبت 
لجنـــة المخابـــرات بمجلـــس الشـــيوخ التـــي 
تجـــري تحقيقـــا منفصلا في الأمـــر من مكتب 
التحقيقات الاتحادي الإســـراع بإتمام تحقيقه 
بشـــأن روســـيا. وردا علـــى تقاريـــر إعلامية 
أفـــادت بأن كومي طلب مـــن نائب وزير العدل 
رود روزنســـتاين خلال الأيـــام الماضية تعزيز 
المـــوارد لتحقيق الـ“ إف بي آي“، قال المتحدث 
باســـم وزارة العدل إيان بريـــور ”إن هذا غير 
صحيح على الإطلاق. لا شك أن تداعيات إقالة 
جيمس كومي ستكون هامة ومؤثرة على فريق 
ترامـــب الحاكـــم لا ســـيما وأن الديمقراطيين 
ترامـــب  بتحـــرك  نـــددوا  الكونغـــرس  فـــي 
وشـــبهه البعـــض ’بمذبحة ليل الســـبت‘ عام 
1973 التي أقال فيه الرئيس ريتشارد نيكسون 
مدعيـــا خاصـــا مســـتقلا يحقق فـــي فضيحة 

ووترغيت“.
وقال جـــون كونيرز العضـــو الديمقراطي 
البـــارز في لجنة الشـــؤون القضائية بمجلس 
النواب ”الإجراء الـــذي اتخذه الرئيس ترامب 
يزيـــل تمامـــا أيّ مظهر من مظاهـــر التحقيق 
المســـتقل فـــي المحـــاولات الروســـية للتأثير 
على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شـــفا أزمة 
دســـتورية“. وجـــدد كونيـــرز وديمقراطيـــون 
آخرون دعوتهم لتولي لجنة مســـتقلة أو مدع 
خـــاص للتحقيـــق فـــي التأثير الروســـي في 

انتخابات 2016.

ترامب وكلينتون ليسا أول 

ضحايا كومي. ففي العام 2003 

أصبح نائبا لوزير العدل. وخلال 

تلك الفترة رأس الادعاء في 

قضية مارثا ستيورات، سيدة 

الأعمال الشهيرة والمذيعة 

المعروفة التي ضللت المحققين 

في قضية بيع أسهم. كما رأس 

أيضا القضية التي نالت تغطية 

إعلامية كبيرة واتهم فيها 

المصرفي والمستثمر الأميركي 

في وول ستريت فرانك كواترون 

بالتلاعب بأموال المستثمرين 

واستغلالهم

[ ترامب ومساعدوه يعتبرون أن رفض كومي أوامر الرئيس يعد عملا من أعمال العصيان. فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن عزل كومي كان يدرسه الرئيس منذ يوم انتخابه في نوفمبر. لكن مصدرا بالكونغرس قال ”إن 
كومي أبلغ مشرعين قبل أيام من قرار ترامب بأنه سعى لمزيد من الموارد للتحقيق الذي يجريه المكتب حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الإنتخابية وروسيا“.
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بإعلانه يـــوم 9 مايو 2017 إقالته لكومي قائلا 
”إنه لم يعد قادرا علـــى إدارة المكتب بفاعلية“.
وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت 
الأبيض ”من الضروري أن نجد زعامة جديدة 
لمكتـــب التحقيقـــات الاتحادي تســـتعيد الثقة
العامة في مهمتهـــا الحيوية لإنفاذ القانون“.
وأبلغه في ذات الرسالة أنه قبل توصية وزير
العـــدل جيف شيســـنز رأى أنه لـــم يعد يمثل
قيادة فعالة. وكانت فترة كومي ستستمر حتى
سبتمبر 2023، وفق عادة متبعة بتعيين مدراء
لمدة عشرة أعوام. وقال ترامب الـ“إف.بي.آي“
في تغريدة على صفحته في تويتر مدافعاً عن
ب ر ل و م و رر ي بي إ

موقفه ”كومي فقد ثقة الجميع في واشـــنطن.
والديموقراطيون الجمهوريون  وسيشـــكرني 
على حد ســـواء عندما تهدأ الأمـــور“. وكانت
وكالة رويترز نقلت عن نائبة المتحدث باســـم
البيـــت الأبيض ســـارة ســـاندرز قولهـــا ”إن
الرئيـــس ووزارة العدل وأعضـــاء الكونغرس

فقدوا الثقـــة في كومي. والأهم من هذا كله 
فقدوا  أن أعضـــاء مكتب الـ‘إف.بـــي.آي‘
وأضافت رويترز  الثقـــة في مديرهـــم“.
”إن الرئيـــس يثـــق فـــي المديـــر المؤقت 

للمكتب ماك كابي“.
 ولكـــن من هـــو هذا الرجـــل الذي
يبـــدو مصممـــاً على المضـــي قدماً في
ي ل رج و ن ن لو رج و

معركتـــه مـــع ترامـــب حتـــى النهاية
بالرغم من فقـــده لوظيفته المفصلية في

تركيبـــة الســـلطة الأميركيـــة؟ أول ما يلفت 
الانتباه في شخصية كومي هو طوله الفارع، 
إذ يبلغ مترين وثلاثة سنتيمترات. والأهم هو
ما حظي به من احترام لمؤهلاته وصفاته، فقد
الدوائر السياسية والقانونية ظلَّ منخرطا في

و ؤ م ر ن ب ي

بولايـــة نيويورك التي ينحدر منها، على أعلى
مســـتوى لثلاثة عقود. وهـــو اجتذب جمهوراً
ى ى ه ر ي ي يويور ي ىبو

واسعاً من أشـــخاصٍ عاديين حين كان المدعي
هور ج ب ج و و و ووى

الأميركـــي عـــن منطقـــة ســـاوث ديســـتريكت
ٍٍ

فـــي نيويورك بســـبب إصراره علـــى الملاحقة
القانونيـــة للأغنياء وذوي الســـلطة. ولد 
ديســـمبر 14 جيمس بريان كومي يوم

بولايـــة يونكـــرز  فـــي   1960
نيويـــورك، وتخـــرج في كلية 
وليام آنـــد ماري في الكيمياء 

والعلـــوم الدينية، ثـــم من جامعة 
1985 5شـــيكاغو شعبة القانون عام

وبعد تخرجه عمل كومي مستشـــارا 
قانونيا مســـاعدا لقضاة مقاطعات وشـــركات

صغيرة.
المقاطعة اة محام ب مكت ف عمله دأ ب

في قضية البريد الإلكتروني للمرشحة 
تطلاعات اس كانت الت كلينتون ية الرئاس

كلينتون  هيـــلاري 
الإلكترونية.

واعتبر ترامب 
ومساعدوه رفض 
من  عمـــلا  هذا  كومـــي
أعمال العصيان. وقالت 
المتحدثـــة باســـم البيت 
هاكابي  ســـارة  الأبيـــض 
ساندرز، إن عزل كومي كان 
يدرســـه الرئيـــس منـــذ يوم 
انتخابـــه فـــي نوفمبـــر. لكن 
مصـــدراً بالكونغرس قال ”إن 
ر ب و ي ب

كومي أبلغ مشـــرعين قبل أيام 
من قرار ترامب بأنه سعى لمزيد 
من المـــوارد للتحقيق الذي يجريه 
المكتب حول تواطؤ محتمل بين حملة 
ترامب الإنتخابية وروسيا للتأثيرعلى 
انتخابات الرئاســـة الأميركية في �2016، 

حسبما ذكرت رويترز.

وأكـــد المصـــدر أن كومي طلب مـــن وزارة 
إضافية، وبالأخص المزيد  إتاحة موارد العدل
مـــن الموظفـــين من أجـــل التحقيق فـــي علاقة 
روســـيا بالإنتخابـــات الأميركيـــة . وأضـــاف 
أن كومي أبلغ المشـــرعين بذلـــك بعد أن طلبت 
لجنـــة المخابـــرات بمجلـــس الشـــيوخ التـــي 
تجـــري تحقيقـــا منفصلا في الأمـــر من مكتب 
التحقيقات الاتحادي الإســـراع بإتمام تحقيقه 
بشـــأن روســـيا. وردا علـــى تقاريـــر إعلامية 
أفـــادت بأن كومي طلب مـــن نائب وزير العدل 
تعزيز الماضية ام الأي خلال تاين روزنس رود

ّ

بدايات معركة كومي مع 

المرشحة الرئاسية هيلاري 

كلينتون تعود إلى اللحظة 

التي  فجر مكتب التحقيقات 

الفيدرالي {إف بي آي} مفاجأة 

خطيرة، بنشره قبل أسبوع واحد 

من الانتخابات الرئاسية تقريراً 

قديما بشأن مرسوم عفو أصدره 

الرئيس الأسبق بيل كلينتون 

في اليوم الأخير لولايته



} القاهــرة - فتـــح ترشـــيح مجلـــس الدولة 
المصـــري، أعلـــى هيئـــة قضائيـــة فـــي مصر، 
القاضـــي المستشـــار يحيى دكـــروري منفردًا 
لرئاسته الباب على مصراعيه أمام العديد من 
التأويلات حول وجود نيّة مســـبقة لدى فريق 
من القضـــاة للصدام مع الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، لا ســـيما وأن تســـمية دكـــروري 
وحده لرئاســـة المجلس مثلـــت تحدّيا صريحًا 
لتعديلات قانون السلطة القضائية الذي صدّق 
عليه الرئيس ويلزم كل هيئة بترشـــيح أقدم 3 
قضـــاة بالهيئة ليختار منهـــم الرئيس واحدًا 

لرئاستها.
الـــرأي العام المصري يتابـــع باهتمام بالغ 
هذا الخلاف حول من ســـيتولى رئاسة مجلس 
الدولة في نهاية المطاف، ســـواء رجل الشارع 
العـــادي أو السياســـيين وبالتأكيـــد القضاة 
أنفســـهم، ويترقب الجميع من الذي سيحسم 
هذه المعركة لصالحه، ليس فقط لكون الخلاف 
قائمًا بـــين هيئة قضائية لها ثقـــل كبير وبين 
رئيـــس الجمهوريـــة، وإنمـــا أيضًـــا لوجـــود 
شخصية قضائية رفيعة مثل القاضي دكروري 

الذي يمثل الطرف الأهم في هذه الأزمة.

القاضي والجماهير

يرى الكثير مـــن المصريين، المتابعين لأزمة 
القضـــاة مـــع البرلمـــان والرئيس بعـــد إقرار 
تعديـــلات قانون الســـلطة القضائيـــة بإلغاء 
نظـــام اختيـــار رؤســـاء الهيئـــات القضائية 
بالأقدمية وإدخال صلاحيات للرئيس باختيار 
رئيس الهيئة من بين 3 مرشـــحين، أن ترشيح 
دكـــروري وحـــده يســـتهدف إظهـــار الرفض 
والتحدي والتصعيد غير المسبوق بين القضاة 

والسيسي.

لأن دكروري (69 عامًا) قاضٍ لمس الجماهير 
بالعديـــد مـــن أحكامـــه التـــي جـــاءت مغايرة 
لتوجهـــات الحكومـــة، فإنه يتمتـــع بقدر كبير 
من الشعبية لا سيما وســـط الفئات المعارضة 
للنظـــام، ســـواء كانـــت أحزابًا سياســـية أو 
ائتلافـــات ثوريـــة أو حـــركات معـــروف عنها 
مناهضتها للحكومة على طول الخط، أو حتى 
بعـــض فئات المجتمع المتابعـــة له كقاضٍ بارز 

لمع اسمه مع أحكامه، وهؤلاء جميعًا يراقبون 
ما يجري بشأن تسميته لرئاسة مجلس الدولة 
باهتمام شديد. ويمكن القول إنه من النادر أن 
يكون هناك ظهير شـــعبي وسياسي لمستشار 
يعمل في القضاء المصري على الأقل في الآونة 
الأخيرة كمـــا يحدث مع دكروي حاليًا، ويرجع 
ذلـــك، ربما، إلى ما أحاط به القضاة مناصبهم 
مـــن تحصين، وتقديم أنفســـهم إلـــى المجتمع 
على أنهم شـــخصيات يُحظر الاقتـــراب منها 
أو التفتيـــش في ملفاتهـــا، أو حتى اعتراض 
البعض على توريثهم وظائف القضاء لأبنائهم 

وأقاربهم.
بســـبب كل ذلك وغيره تصاعـــد الاحتقان 
الشـــعبي جراء هـــذه الطريقة التـــي كان يتم 
تصديرها من جانـــب رموز القضاة إلى الرأي 
العـــام، وفي كثير من الأحداث والفعاليات كان 
هناك شيوخ في السلك القضائي يعتبرون أن 
مهنة القاضي مقدســـة ويحق له فعل ما يشاء، 
ما أدّى لأن تكون هناك نظرة ســـلبية للقاضي 
كشـــخصية ترى في نفســـها أنها أعلى مكانة 

اجتماعية في البلاد.

قاضي تيران وصنافير

غيـــر أن الوضـــع مـــع القاضـــي دكروري 
يبـــدو مختلفًا إلى حد كبير، حيـــث يُنظر إليه 
مـــن جانب المعارضين تحديـــدًا على أنه ”بطل 
شـــعبي“ منذ أن تحـــدى الحكومـــة ووضعها 
فـــي وضع حرج أمـــام الرأي العـــام بإصداره 
حكمًـــا إداريًـــا يقضي ببطـــلان اتفاقية تعيين 
الحـــدود البحرية بين مصر والســـعودية وما 
ترتب عليهـــا من تنازل القاهـــرة عن جزيرتي 
تيـــران وصنافير للمملكة، وهي الاتفاقية التي 
تسببت في خروج مجموعات عديدة بالشوارع 

للتظاهر ضد الحكومة.
وكان الأكثر وقعًا من حكم بطلان الاتفاقية 
تلـــك الحيثيـــات التي صـــدرت عـــن المحكمة 
بتوقيع رئيســـها دكـــروري، والتـــي تضمنت 
كلمات وعبـــارات توصـــف بأنهـــا ثورية، بل 
وحمل بعضها اتهامات غير مباشـــرة لمن وقّع 
علـــى الاتفاقية بأنه ارتكب مخالفة التنازل عن 

الأرض المصرية التي هي ملك للشعب وحده.
وكان مـــن بين تلك العبـــارات التي أوردها 
دكروري في حيثيات الحكم أن ”الأرض ليست 
ملـــكًا لســـلطة من ســـلطات الدولة ولـــذا فإن 
الحفـــاظ عليها والدفاع عنهـــا فريضة مُحكمة 
وسُنة واجبة، فهذا التراب الذي تُرّسم حدوده 
ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء، والأرض 
باقية وثابتة بحدودها شـــمالاً وجنوبًا شرقًا 
وغربًا بينما سلطات الدولة متغيرة، والتنازل 
عنهـــا ســـيفقد مصر حقوقهـــا علـــى مياهها 
الإقليمية ويشكل تهديدا دائما لأمنها القومي“.
دكـــروري تحـــدث آنذاك أثناء تـــلاوة حكم 
بطـــلان الاتفاقيـــة بطريقة تقـــارب لغة الفئات 
الغاضبة عن تســـليم جزيرتي تيران وصنافير 
للســـعودية، كما كانت لحظـــة النطق بالحكم 
تضاهـــي لحظة أيّ حـــدث تاريخي وقع خلال 
ثورتـــي 25 ينايـــر 2011 أو 30 يونيو 2013 من 

حيث ردة الفعل.
وقتهـــا قارن كثيـــرون بـــين نموذجين من 
القضاة، القاضي دكروري الذي وقف معارضًا 
للتنـــازل عن الأرض -حتـــى وإن كانت محكمة 
مصرية أخرى قضت بصحة الاتفاقية- وزميله 
القاضي وائل شـــلبي أمين عام مجلس الدولة، 
الذي انتحر داخل محبســـه في يناير الماضي 
على خلفية اتهامه في قضية رشـــوة وســـرقة 

المـــال العـــام بعشـــرات الملايـــين مـــن 
الجنيهات. ولأن حكـــم مصرية تيران 
وصنافيـــر هو الذي قـــدّم الرجل إلى 
النـــاس أكثر مـــن أيّ حكـــم آخر فإن 
هنـــاك من يحـــاول الترويج لفكرة أن 
تعديـــلات قانون الســـلطة القضائية 
الجديد ومنح الرئيس سلطة الاختيار 
جاء خصيصًا لاستبعاد دكروري من 
رئاسة مجلس الدولة، وهو ما شددت 

على نفيه دوائر سياسية وبرلمانية.

رجل الدولة

دكروري ليس من فئة المعارضين للدولة 
بـــل يعد واحـــدًا مـــن رجالها، حيـــث ينتمي 

لعائلة صعيدية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، 
تتمتع بنفـــوذ قوي وتزخـــر بالقضاة ورجال 
الجيش والشـــرطة، والتحـــق بمجلس الدولة 
عام 1976، وخلال أربعة عقود تدرج في العمل 
القضائـــي، حيث بدأ برئاســـة قســـم الفتوى 

والتشريع مرورًا برئاسة دائرة الانتخابات 
بالمحكمـــة الإداريـــة العليا وصـــولاً إلى 
رئاســـة محكمة القضاء الإداري، وعمل 
من قبل مستشارا قانونيًا للبنك المركزي 
المصـــري ومجلســـي الوزراء والشـــعب 

ووزارة التربية والتعليم.
ويُعـــرف عنـــه أنـــه شـــخصية هادئة 

ومتواضعـــة إلى حـــدّ بعيـــد، لكنه 
فـــي ذات الوقت يتمتـــع بقدر كبير 
من الشـــجاعة وعـــدم الخوف من 
خوض المعارك مهما كان الطرف 
المقابل، ويوصف وســـط القضاة 

أهّله بأنه ”الحـــازم والصارم والمتواضع“، ما 
للفوز برئاســـة نادي مجلـــس الدولة لدورتين 

متتاليتين لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة.
وكان دكـــروري هـــو القاضـــي الوحيد في 
الســـلك القضائي المصري الـــذي حرّك دعوى 
قضائيـــة ضد وزير العـــدل في البلاد وهو في 
منصبه، فخـــلال تولّي ممـــدوح مرعي حقيبة 
العدل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 
(2007) رفـــض الوزير علاج القاضي الشـــاب 
محمد جـــاد المنزلاوي، ووقتهـــا كان دكروري 
نائبًـــا لرئيس مجلس الدولة ويتبنّي بنفســـه 
قضية علاج المنزلاوي ويضغط لأجل أن توافق 
الوزارة على علاجـــه في الخارج على نفقتها، 
لكن مرعي رفض وتحدث عن دكروري بشـــكل 
غيـــر لائق ووصفـــه بأنه ”يبكي مثـــل الفنانة 
الراحلة أمينـــة رزق عندما يتحدث عن الحالة 

الصحية لزميله“.
لـــم يقبل دكروري لهجة حديث وزير العدل 
وعنـــاده في علاج زميله الـــذي كان يعاني من 
مرض يصعب علاجه فـــي مصر، فما كان منه 
إلا التوجّه إلى مكتب النائب العام ورفع دعوى 
قضائية يطلب فيها محاكمة الوزير شـــخصيّا 
بتهمة السخرية منه والحط من شأنه، ووقتها 
كان بـــلاغ قـــاضٍ فـــي الخدمة ضـــد وزير في 

المنصب بمثابة المفاجأة غير المسبوقة.
أمام إصـــرار دكـــروري علـــى موقفه ضد 
الوزير وقيامه بشـــنّ حملة شرسة ضد مرعي 
في وســـائل الإعلام، اضطر حسني مبارك إلى 
التدخل لوأد الأزمة وتهدئة دكروري بالموافقة 
على ســـفر زميله إلى ألمانيا للعلاج على نفقة 
الدولـــة دون أن تتحمـــل أســـرته أيّ تكاليف 

مالية.
غير أن قرار مبارك بعلاج القاضي الشاب 
لـــم يجعل دكـــروري يحيد عـــن مبادئه، فحكم 

ببطـــلان قانـــون الدوائـــر الانتخابية 
الـــذي كان الحزب الوطني الحاكم يســـعى من 
خلاله إلـــى الســـيطرة على مقاليـــد البرلمان، 
وهكـــذا أوقف دكـــروري دعـــوة الناخبين إلى 

الاقتراع لحين تعديل القانون.

عدو الإخوان

يوصـــف القاضي يحيى دكـــروي بأنه من 
أبرز أعـــداء جماعة الإخوان المســـلمين داخل 
السلك القضائي، حيث دخل في معركة شرسة 
أثناء رئاســـة الإخواني محمد مرســـي رئاسة 
البـــلاد، بعدما أوقـــف الانتخابـــات البرلمانية 
التي دعا إليها مرســـي لتقام في أبريل من عام 
2013، وقال إن مرسي ليس ”سلطانًا“، ووصف 
الجريمة  قانون الانتخابـــات الإخواني بأنه “ 

الحقّة“، ما أشعل غضب الإخوان عليه.
ومع انـــدلاع ثـــورة 30 يونيـــو 2013 على 
الإخوان، خلع دكـــروري زيّ القاضي وتقمص 
شـــخصية السياســـي الثائر ضـــد نظام حكم 
جائر، ونزل مع الجماهير أمام قصر الاتحادية 
الرئاســـي رافعًا علم مصر ومطالبًا بإســـقاط 

حكم محمد مرسي.
وعندما شن الإخوان هجومًا عليه ونشروا 
صورته وهو بين الثـــوار، رد بعدها في حوار 
صحافـــي مبررّا ذلـــك بالقول ”هنـــاك لحظات 
فارقة تؤدى به إلى تغليب إحســـاس القاضي 
كمواطن، خاصة إذا استشعر أن الخطر يحيق 
بوطنـــه، وفـــي هـــذه الحالة لا يكـــون تصرفه 
اشتغالا أو عملا بالسياسة لأنه وليد إحساس 
بوطنه ووطنيته“، وبســـبب هذا الجدل تنحّى 
عن نظر دعـــاوى بطلان التحفـــظ على أموال 

الإخوان.

بعـــد رحيـــل نظـــام الإخـــوان عـــاود 
دكـــروري معاركه السياســـية مـــع النظام 
وحكوماته  السيســـي  برئاســـة  الجديد 
المختلفة، فهو الـــذي أوقف الانتخابات 
مرتين في عهده، الأولى لإعادة تقســـيم 
الدوائـــر الانتخابيـــة لتحقيـــق التمثيل 
العادل للناخبين والمرشحين، والثانية 
لإجبار الهيئة العليا للانتخابات على 
توقيع الكشـــف الطبي على المرشحين 

وهو ما استجابت له الحكومة.
لأجـــل ذلك، يوصـــف دكـــروري بأنه 
القاضي الذي يحكم بعكس هوى الأنظمة 
والحكومات، ويمكن تفســـير ذلك بأن لديه 
مبـــادئ وقناعـــات تبـــدو غيـــر متوافقة مع 
توجهات الأنظمة السياســـية وطريقة إدارتها 

لبعض القضايا في البلاد.
علي سبيل المثال، دكروري لديه قناعة تامة 
بأن كل ما يكبل الحريات العامة للناس مخالف 
للقانون ويتطلب مواجهتـــه فورًا، لذلك قضى 
بإلغـــاء قـــرار إبراهيم محلب رئيـــس الوزراء 
الســـابق بوقف عرض فيلم ”حـــلاوة روح“ لما 
تضمّنه من بعض الإيحاءات الجنســـية، وقال 
عن حكمـــه ”إن حرية الإبـــداع الفني والأدبي 
مكفولـــة، ومصادرة الفيلـــم تعد مصادرة على 
رأي وذوق المواطـــن في الاختيـــار بين رؤية 

الفيلم من عدمه“.
وحتى قـــرارات حظر النشـــر في بعض 
القضايا -وبرغم كونها تصدر من النائب 
العام الذي هو أكبـــر جهة نيابية في 
البلاد- فإن القاضـــي دكروري يرى 
فـــي معظمهـــا (حظر النشـــر) أنها 
أصبحـــت ”ســـيئة الســـمعة“ لدى 
المواطـــن لأن أيّ مســـاحة تخلـــو 
مـــن المعلومات والحقائق في وســـائل 
الإعلام تمُلأ بالأكاذيب والأضاليل، كما 
أن هناك جهات تلعب على وتر ”نسيان الناس“ 
لقرار الحظر وتســـتمر فيه دون إطلاعهم على 

الحقائق.
ومـــا يميز دكـــروري أنـــه يســـتخدم كلمة 
”الشـــعب“ فـــي أكثريـــة أحكامه، على شـــاكلة 
للشـــعب“،  ”الكلمـــة  للشـــعب،  ”الســـيادة 
”الملكية للشـــعب“، ”الحصانة فقط للشـــعب“، 
ما يضفي عليها الشـــرعية والتأييد الواســـع 
ويجعـــل منها أكثر حصانة ويصعب انتقادها 
أو تصويرهـــا فـــي غيـــر موضعهـــا حتى من 

المعارضين لها.
حتى في حكمه الـــذي أصدره بوقف حظر 
النشـــر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 
التي فاز فيها محمد مرســـي عام 2012، قال إن 
المعلومـــات والإحصاءات والبيانات والوثائق 
الرســـمية ملك للشـــعب، والإفصاح عنها حقّ 
تكفلـــه الدولة لـــكل مواطـــن، وأشـــار إلى أن 
الدســـتور نـــصّ علـــى أن ثمـــة عقوبة لحجب 
المعلومات أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة عمداً.

ثقافة احترام الآخر

دكروري يؤمن بأن حريـــة الرأي والتعبير 
التـــي يريد إتاحتها للنـــاس يُفترض أن تكون 
متاحـــة له هو أولاً، فهو عكـــس قضاة كثيرين 
يتعمـــدون الابتعاد عـــن الإعـــلام ويتجنبون 
الإدلاء برأيهـــم في أمـــور مهمة، نـــراه يخرج 
للإعلام لينتقـــد الحكومة لتأخرهـــا في إقرار 
تشريعات بعينها، مثل قانون تداول المعلومات 
وبعض التشـــريعات الاقتصادية التي تحسن 

الوضع المالي للبلاد.
يظل هو القاضي صاحب العبارة الأشـــهر 
في المحاكم المصرية بعد ثورة 25 يناير، حينما 
قال في حيثيات أحد أحكامه ”الاســـتبداد أشد 
خطـــراً علـــى المجتمع من الإرهـــاب“، ما جعل 
البعـــض يفهم منها أنه يريد توصيل رســـائل 

سياسية بعينها لبعض المؤسسات.
وحينمـــا سُـــئل عن ذلـــك، قال فـــي حوار 
صحافـــي ”نعـــم. المجتمع المســـتبد تخلو منه 
كل القيم ويفتقـــد ثقافة الاحترام بكل معانيها 
بدايـــة مـــن احتـــرام القوانين وحتـــى الآخر، 
وبالتالـــي يكون مـــن الحتمـــي أن يتفكك هذا 
المجتمـــع وينهار لتنشـــأ وتترعـــرع ’اللادولة‘ 
بعدما توفـــرت كل مقوماتها، ومن ثم لا يكون 
هناك مـــا يمنع الإرهـــاب بكل صـــوره بل إنه 
يكون نتيجة طبيعية لمجتمع متفكك يكره ذاته 
ولا يثـــق في مؤسســـاته لما يراه من تعســـف 

واستبداد“.
لكن في المجمل يظل دكروري أكثر من يلقى 
تأييـــدًا ودعمًا داخل القضاة وخارجه، ويكفي 
أن المستشـــار محمـــد خفاجـــي نائـــب رئيس 
مجلس الدولة قال عنه في بيان صحافي للرأي 
العام ”دكروري أول من وقف ضد مرسى وقت 
حصار المحاكم، ولولاه لتشـــكل مجلس نواب 
الإخوان واكتملت مؤسسات الدولة، وما قامت 
ثـــورة 30 يونيو، وما كنتم أنتم جالســـين في 

مناصبكم الآن“.

وجوه

قاض مصري يؤمن بأن الاستبداد أشد خطرا من الإرهاب

دكروري يعرف عنه أنه شخصية 

هادئة ومتواضعة إلى حد بعيد، 

لكنه في ذات الوقت يتمتع بقدر 

كبير من الشجاعة وعدم الخوف 

من خوض المعارك مهما كان 

الطرف المقابل، ويوصف وسط 

القضاة بأنه {الحازم والصارم 

والمتواضع}، ما أهله للفوز 

برئاسة نادي مجلس الدولة 

لدورتين متتاليتين لمدة 6 

سنوات بأغلبية ساحقة

يحيى دكروري

يحكم بعكس ما تهوى الحكومات
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[ لغة دكروري في حيثيات الحكم الخاص بصنافير وتيران تركت أثرا في الرأي العام المصري بصورة بالغة وكان من بينها ”الأرض ليســـت ملكا لســـلطة من ســـلطات الدولة ولذا فإن الحفاظ عليها 
والدفاع عنها فريضة محكمة وسنة واجبة“ وأيضاً ”هذا التراب الذي تُرسم حدوده ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء“.



الإندبندنــــت  صحيفــــة  كشــــفت   - عمــان   {
البريطانية عــــن وجود ثغرة في نظام ويندوز 
ســــمحت لمجرمي الإنترنــــت بالتحكم عن بعد 
بأيّ حاســــوب يعمل بنظام التشغيل الشهير. 
ونتج عن ذلك ما بات يعــــرف عالميا بـ“الفدية 
الخبيثــــة“ أو فيروس ”واناكــــري“. الصحيفة 
نقلت عن الباحثين اللذين اكتشــــفا الثغرة في 
مشــــروع  ”غوغــــل زيرو“، تافيــــس أورماندي 
وناتالــــي ســــيلفانوفيتش، قولهمــــا إن هــــذا 
كان أســــوأ تنفيذ للبرمجة عــــن بعد قامت به 

مايكروسوفت في الماضي القريب.
التعريف العلمي لفيروس الفدية الخبيثة 
يقول إنهــــا عبارة عن برنامــــج ضار يصممه 
قرصان إلكتروني بهدف إلحاق الضرر بفرد أو 
مؤسسة معينة طلبا للمال أو الشهرة، ويمنع 
المســــتخدم من الدخول إلــــى بياناته وملفاته 
الشــــخصية، ويتحكم في الجهاز بشــــكل تام، 
ويطلــــب منه دفع مبلغ من المــــال كفدية لملفاته 
المحتجــــزة مقابل فك التشــــفير عنها٬ وإن لم 
يتــــم الدفع خلال مهلة ثلاثة أيام تتم مضاعفة 
المبلغ٬ وحذف كافة البيانات خلال سبعة أيام.

الفديــــة التــــي يطلبها القرصــــان لا تكون 
بعملــــة فيزيائية، كالدولار أو اليورو وغيرها، 
إنما بعملة ”البيتكوين“، وهي عبارة عن عملة 
وهمية افتراضية مشــــفّرة من تصميم شخص 
مجهــــول الهويــــة يعرف باســــم ”ساتوشــــي 
ناكاموتو“. هي عملة رقمية معماة بشكل كامل 
تتداول في مواقع الإنترنت فقط، وتســــتخدم 
بغــــرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية، 
التوقيع الإلكتروني  وتســــتخدم ”البيتكوين“ 
والتشفير بين شــــخصين الند مقابل الند دون 
وجــــود أيّ بنــــك مركزي للتحكم بهــــا، أي من 
الصعــــب جدا تتبــــع عمليات البيع والشــــراء 
التي تتم بواســــطتها، أو حتى معرفة صاحب 
العمــــلات، ويمكن الحصول علــــى هذه العملة 
من عدة مواقع، ولها سعر صرف غير ثابت قد 

يتخطى الألف دولار أميركي.
الكارثــــة التي أصابت أكثر مــــن 150 دولة 
حول العالم بسبب فيروس ”واناكري“، تحمل 
مفاجــــأة صادمة وهــــي أن تكلفة إنشــــاء هذا 
الفيروس، التي لا تزيد عن 20 دولارا أميركيا، 
وطريقــــة عمله يتم شــــرحها عبــــر فيديوهات 
التواصــــل  موقــــع  علــــى  انتشــــرت  قصيــــرة 
الاجتماعــــي ”يوتيوب“، ما يعنــــي أن مراهقا 
بمقدوره نشــــر مثل هذا النوع من الفيروسات 

والقيام بعمليات ابتزاز مادية للضحايا.

وسطاء الظل

صحيفــــة ”ميل أون صنــــداي“ البريطانية 
حذفــــت  موقــــع ”يوتيــــوب“  إدارة  أكــــدت أن 
عدداً من الفيديوهات التي ترشــــد إلى إنشاء 

الفيروسات وكيفية استخدامها وإرسالها.
يأتي انتشــــار الفدية الخبيثة بعد أسبوع 
من الفوضى الإلكترونيــــة التي عمّت أوروبا، 
وبــــدأت عندمــــا نشــــر متســــللون وثائق من 
حملة مرشــــح انتخابات الرئاســــة الفرنسية 
إيمانويــــل ماكرون، قبيل بــــدء الجولة الثانية 

من الانتخابات التي فاز بها ماكرون، إذ عطل 
متسللون مواقع شركات إعلامية فرنسية عدة 

وشركة إيرباص العملاقة.
القراصنــــة  إن  قالــــوا  الخبــــراء  بعــــض 
كانت وكالة الأمن القومي  استخدموا ”أكواد“ 
الأميركي قد طورتها من أجل التجســــس على 
الناس، وهي ”أكواد“ تســــربت الشهر الماضي 
على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تُطلق 
على نفسها اسم ”وسطاء الظل“، فيما لا يزال 
من غيــــر المعروف مــــن يقــــف وراء الهجمات 
الأخيــــرة، ومن اســــتخدم هــــذه الأكــــواد في 
الهجوم الذي استهدف العديد من دول العالم. 
والتحقيــــق ما زال جاريا دون أيّ نتيجة تذكر 

حتى الآن.

إصابات بالجملة

صحيفــــة الغارديان أشــــارت إلى أن هناك 
دولا كثيــــرة لــــم تفصح رســــميا وإعلاميا عن 
إصابتهــــا بفيروس ”واناكــــري“، فيما اكتفى 
البعــــض منها بالتحذير عبر قنواته الإعلامية 

الرسمية.
أعلنت أن  الشــــرطة الأوروبية ”يوروبول“ 
الهجوم الإلكتروني الدولي كان بمستوى غير 
مســــبوق، ويجري تحقيق دولــــي معقد لمعرفة 
المذنبــــين، وأوضحت أن أكثر الهجمات حدثت 
فــــي بريطانيا، حيــــث اضطرت مستشــــفيات 
وعيادات لصرف المرضى بعد أن فقدت القدرة 
على الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر واستخدام 

الأجهزة الطبية.
وذكــــرت صحيفــــة تلغــــراف البريطانيــــة 
أن شــــابا لم يتجاوز عمره الـــــ22 عاما، يدعى 
ماركوس هاتشــــينز هو من أنقذ هيئة الصحة 
الوطنية البريطانية مــــن الهجوم الإلكتروني 

الذي تعرضت له.
وكان هاتشينز قد أوقف انتشار الفيروس 
الإلكترونــــي عــــن طريــــق الصدفــــة، من خلال 
شــــرائه نطاقا لموقع إنترنت لا يتجاوز سعره 
8 جنيهات إســــترلينية وإعادة توجيهه لموقع 

آخر.
وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن 
هاتشــــينز ليس طالبا جامعيا، وإنما يمارس 
هوايتــــه ”حــــب الكمبيوتر والإنترنــــت“، ولا 
يعمل لدى شــــركة معينة، موضحــــة أنه عمل 
على التصدي للفيروس في غرفة مع أصدقائه 
بينمــــا كانوا يتناولــــون البيتزا ويحتســــون 

المشروبات.
في إسبانيا تعرّضت شركات عدة للهجوم 
الفيروســــي، مــــن بينهــــا شــــركة تليفونيــــكا 
للاتصــــالات، غيــــر أن الهجــــوم اقتصــــر على 
بعــــض أجهزة الكمبيوتر على شــــبكة داخلية 

ولم يؤثر الهجوم على عملاء أو خدمات.
كمــــا تعرضــــت أيضــــا وزارتــــا الداخلية 
والطــــوارئ الروســــيتان لفيــــروس ”الفديــــة 
الخبيثــــة“، وأكدت الأولى علــــى موقعها على 
الإنترنــــت أن نحو ألف جهاز كمبيوتر تضرر، 
لكنها تمكنت من احتــــواء الاعتداء، كما أعلن 
بنك ســــبيربانك أكبــــر المصارف في روســــيا 

تعرضه هو الآخر للهجوم الإلكتروني.
البرتغال كان لها نصيب أيضا من الهجوم 
ذاته، حيث قالت شــــركة تليكــــوم للاتصالات 
إن بعــــض خــــوادم الإنترنــــت لديهــــا تعطلت 

الفيــــروس. بالإنتقال  بشــــكل مؤقت بســــبب 
الــــى الولايات المتحدة قال فيكرام تاكور مدير 
الأبحاث بشركة سيمانتيك للأمن الإلكتروني 
إن عددا صغيرا مــــن المنظمات تأثر بالهجوم 
اســــتهلوا  المتســــللين  أن  إذ  الإلكترونــــي، 
حملتهــــم فيما يبدو باســــتهداف منظمات في 
أوروبــــا، وأضاف تاكور أن المتســــللين عندما 
حوّلوا انتباههــــم إلى الولايات المتحدة كانت 

مرشــــحات الرســــائل الإلكترونيــــة الخبيثة 
تعرفت على التهديد الجديد.

الأميركية  الداخلــــي  الأمن  وزارة 
قالت في بيان رسمي إنها كانت على 
الهجــــوم الإلكتروني  علم بتقاريــــر 

شركائها  مع  المعلومات  وتبادلت 
المحليــــين والخارجيين وأبدت 

الدعم  لتقديم  اســــتعدادها 
الفني لجميع الشركاء.

أما فــــي الصين فذكرت 
وكالة أنباء ”شــــينخوا“ إن 
الثانوية  مــــدارس  بعــــض 

والجامعــــات تأثــــرت بالهجــــوم 
ولكــــن لم تحدد الوكالــــة العدد و 

درجة الضرر.

الضحايا العرب

لم تســــلم بعض الدول العربية من ”الفدية 
الخبيثة“ حيث قال ســــعوديون على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي إن الفيــــروس أصاب 
شركة الاتصالات الســــعودية ”أس تي سي“، 
فــــي حــــين قالت الشــــركة إن الهجــــوم أصاب 
بعض الأجهزة الشخصية التي تتعامل معها 

الفرق الفنية.

من جهة أخرى قال مركز الأمن الإلكتروني 
السعودي، عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، 
إنه لاحظ انتشار فيروس ”واناكري“ للأجهزة 
العاملة بنظام ”ويندوز“، ونصح بعمل بعض 

الخطوات بشكل عاجل جداً.
هيئــــة تنظيم الاتصــــالات الإماراتية قالت 
في بيان صادر عنها إنها تهيب بالمستخدمين 
عدم فتــــح الروابــــط والملفات التــــي قد تصل 
إليهــــم من مصادر مجهولــــة محاولةً خداعهم 
لتنزيلهــــا، ومــــن ثم اختــــراق أجهزتهــــم. أما 
ســــلطنة عمان فقد أعلنت أن عــــددا قليلا من 
الأجهــــزة الإلكترونية في إحدى مؤسســــاتها 
الحكومية تعرض لــــذات الهجوم، وتم تقييم 

الوضع وتحليــــل البيانات المتوفــــرة، وكان 
عدد مــــن الــــوزارات أوقــــف بعــــض خدماته 
لفتــــرات زمنيــــة مختلفة، ومن هــــذه الوزارت 
وزارة القوى العاملــــة التي أعلنت عن إيقاف 
بعــــض أعمالهــــا لمدة 48 ســــاعة٬ أمــــا وزارة 
الصحــــة فأوقفت خدمة الإنترنــــت في ديوان 
عام الوزارة احترازيــــا٬ بالإضافة إلى إيقاف 
جميــــع البرامــــج المرتبطــــة بالإنترنــــت ومن 

ضمنها البريد الإلكتروني.
كمــــا قامــــت وزارة التعليــــم العالــــي في 
ســــلطنة عمــــان بالإعــــلان عن اغــــلاق جميع 
البرامج والبريد الإلكتروني الخاص بالوزارة 
لمدة يوم كامل. وكانت بعض الشركات العالمية 
أعلنت بصفــــة منفردة إصابتهــــا بالفيروس، 
منها شــــركة فيديكــــس التي قالــــت إن بعض 
أجهزتهــــا التي تعمل بنظام تشــــغيل ويندوز 
تأثرت، وكذلك شــــركتا نيسان ورينو لصناعة 
الســــيارات كشــــفتا عــــن توقــــف إنتاجهمــــا 
للســــيارات إلى حين تعطيــــل الفايروس الذي 

أصابهما.
وألقــــت الهجمــــات الإلكترونيــــة بظلالها 
علــــى اجتمــــاع مجموعة الســــبع الكبار الذي 
عُقد فــــي إيطاليا، حيــــث تعهــــد وزراء مالية 
المجموعــــة بتوحيــــد الجهود لمكافحــــة تفاقم 
خطر الهجمات الإلكترونيــــة الدولية، وإعداد 
اســــتراتيجية موحــــدة دولية للوقايــــة منها، 
وجاء في مســــودة بيان الاجتمــــاع ”ندرك أن 
الهجمــــات الإلكترونية تمثّل خطــــراً متنامياً 
علــــى اقتصاداتنــــا، وأن هناك حاجــــة لردود 

ملائمة على مستوى الدول“.

لا تنصع لتهديدات القرصان

بتجنّــــب  التكنولوجيــــا  خبــــراء  ينصــــح 
الانصيــــاع للقراصنة، فلو قــــام المتضرر بدفع 
المبلــــغ المطلوب ســــوف يســــتمرون بالابتزاز 
وطلــــب المزيــــد مــــن المــــال، وإن كان الجهــــاز 
تابعا لمؤسّســــة عمل فيجب إبلاغ قسم تقنية 

المعلومات مباشرة، 
وإذا كان المتضرّر 
جهازا شــــخصيا 
فيجــــب أخــــذه 
المعتمــــد  الوكيــــل  إلــــى 
يتحتــــم  كمــــا  لإصلاحــــه، 
إيقــــاف كافــــة العمليات في 
الجهاز أو الشبكة مباشرة.

على  العمل  يجــــب  أيضاً 
تحديــــث نظام التشــــغيل في هاتفــــك وجهاز 
الحاســــب الآلي باســــتمرار، والحــــرص على 
تحديــــث البرامــــج فيــــه، وتجنّــــب الدخــــول 
للمواقع المشبوهة، والتأكّد من تنزيل البرامج 
والتطبيقات من مصادرها الرســــمية المعتمدة 

وتجنّب البرامج المقرصنة.
نصحتا  والبريطانية  الأميركية  السلطات 
أيضا الأفراد والشركات والمنظمات المتضرّرة 
بعــــدم دفع أيّ أمــــوال لقراصنــــة المعلوماتية 
الذين يطالبون بمبالغ لفكّ تشفير ملفّات طالها 
الاختــــراق، وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في 
الإمارات قد نشرت نصائح للتقليل من احتمال 
تعرّض الأجهــــزة الإلكترونية للفيروس، قائلة 
”احــــرص على إنشــــاء نســــخة احتياطية من 
بيانات جهازك باســــتمرار، لاســــترجاعها في 
حال تعرّضك للهجــــوم، وتجنّب فتح الروابط 
القادمــــة من مصادر مجهولــــة، ولا تعمل على 
تحميل ملفّات مرسلة من أشخاص مجهولين 
عبــــر البريد الإلكتروني، واســــتخدم برنامجاً 
مكافحاً للفيروســــات، واحرص على أن يكون 

أصلياً وغير مقلّد، وقم بتحديثه باستمرار“.
كمــــا حــــذرت شــــركة مايكروســــوفت في 
توصيــــة أمنيه لهــــا من أنه ”يمكــــن للمهاجم 
الــــذي نجح في اســــتغلال هذا الخلــــل تنفيذ 
أوامر تخريبية في الســــياق الأمني لحســــاب 
النظــــام المحلــــي والتحكــــم بــــه“، وأضافــــت 
”يســــتطيع الهاكــــر تثبيت البرامــــج وعرض 
البيانــــات أو تغييرهــــا أو حذفها أو إنشــــاء 
حســــابات جديــــدة مع الحصــــول على حقوق 

المستخدم الكاملة“.
وأوضح المركز الأوروبــــي لمكافحة جرائم 
المعلوماتيــــة أنه يتعاون مــــع وحدات الإجرام 
الإلكترونــــي في الــــدول المتضرّرة والشــــركاء 
الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة 

الضحايا. 

وجوه

رعب إلكتروني يجتاح العالم

الفدية الخبيثة

فيروس يغزو 150 دولة خلال ساعات

فادي بعاج

[ الخبراء يقولون إن القراصنة استخدموا ”أكواد“ كانت وكالة الأمن القومي الأميركي قد طورتها من أجل التجسس على الناس، وهي ”أكواد“ تسربت الشهر الماضي على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم ”وسطاء الظل“، فيما 
لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الهجمات الأخيرة.

تكلفة إنشاء هذا الفيروس، التي 

لا تزيد عن 20 دولارا أميركيا، 

وطريقة عمله يتم شرحها عبر 

فيديوهات قصيرة انتشرت 

على موقع التواصل الاجتماعي 

{يوتيوب}، ما يعني أن مراهقا 

بمقدوره نشر مثل هذا النوع من 

الفيروسات والقيام بعمليات 

ابتزاز مادية للضحايا
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لفيــــروس. بالإنتقال 
ل فيكرام تاكور مدير 
يك للأمن الإلكتروني 
ظمات تأثر بالهجوم 
اســــتهلوا  تســــللين 
ــــتهداف منظمااااااااات في 
 أن المتســــللين عندما 
ولايات المتحدة كانت 

لكترونيــــة الخبيثة 
ديد.

الأميركية  ي 
للعلى   كانت 
الإلكتروني 
شركائها
وأبدت

عم 

رت 
إن 
ية 

لهجــــوم
العدد و

وووووووكان  الوضع وتحليــــل البيانات المتوفففففففــــرة،
عدد مــــن الــــوزارات أوقــــف بعــــض خدماته

المعلومات مباشرة، 
وإذا كان المتضرّر 
جهازا شــــخصيا 
فيجــــب أخخخخخخخخخخخخــــذه 
المعتمــــد  الوكيــــل  إلــــى 
يتحتــــم  كمــــا  لإصلاحــــه، 
إيقــــاف كافــــة العمليلليليليليلييليليييلييلييليلييلليليليليليليليات في
الشبكة مباشرة. الجهاز أو



} لنــدن  - ”هـــل أنا رســـام حديـــث؟“ يمكن 
لذلك الســـؤال ألاّ يكون ذا أهمية أو ضروريا 
بالنسبة إلى رسام حديث، غير أنه كان مصدر 
قلـــق واربـــاك بالنســـبة إلى رســـام من نوع 

عبدالعزيز القرجي.
التونسي الذي قاد لفترة من الزمن مدرسة 
فنية محافظة ورثها من رســـامين فرنســـيين 
كانـــت زعامته تلك قد قادتـــه إلى أن يقف في 
مواجهة محاولات ثورية لتحديث الرســـم في 

بلاده.

عدو الحداثة المتودد إليها

حارس التقاليد كان في الوقت نفسه يسعى 
إلى الحصول على الاعتراف بحداثويته. وهو 
موقـــف ينطوي على الكثير من التناقض على 

المستويين النظري والعملي.

فحامل لواء مدرســـة تونس (جماعة فنية 
تأسســـت عام 1948) المدافع عن واقعية ذات 
بعد استشـــراقي كان قد وقف حجر عثرة في 
طريق الفنانين الشـــباب الذيـــن دعوا أواخر 
ستينات القرن الماضي وفي مقدمتهم نجيب 
بلخوجة إلى الانفتاح علـــى المدارس الفنية 
الحديثـــة وهجر المبادئ التي أقســـمت على 

أساسها مدرسة تونس.
وقـــد تكـــون مهمة هنـــا الإشـــارة إلى أن 
مدرســـة تونس قـــد تـــم تبنيها رســـميا من 
قبـــل الحكـــم الوطني حين قيـــام الجمهورية 
التونســـية، باعتبارها إرثا استعماريا طيبا. 
وهـــو ما قوّى موقع القرجـــي في صراعه مع 

الآخرين.
غير أن ذلك الموقف لا ينفي كون القرجي 
كان فنانـــا مـــن طـــراز خـــاص وهب الرســـم 
الحديث في تونس شـــيئا من شخصيته. لقد 
تســـلّل خفية من الإطار الذي رســـمته مدرسة 
تونس لنفســـها في تصوير مشـــاهد الحياة 
اليومية إلى محاولة اكتشاف القيم الجمالية 
التـــي تنطوي عليها تلك المشـــاهد من خلال 

طريقة حديثة في النظر كانت تعتمد في جزء 
كبير منها على الخط والتلوين المتقشف من 
غير أيّ بهرجة. وكان في ذلك قريبا من صانع 

المنمنمات القديمة.

عصا المؤسسة الرسمية

ولـــد عبدالعزيـــز القرجي عـــام 1928 في 
مدينة تونس العتيقة. بين عامي 1944 و1949 
درس الفن في المعهد العالي للفنون الجميلة 
بتونس. في ســـنة تخرجه بدأ بعرض أعماله 
بعد أن اســـتقر بـــه الحال فـــي باريس حيث 

التحق بالدراسة الفنية هناك.
بعـــد عودته إلى بلده انتمـــى إلى جماعة 
مدرســـة تونس التي أسسها الفنان الفرنسي 
المولـــود بتونـــس بيـــار بوشـــارل وكان من 
أعضائهـــا يحيى التركي وجـــلال بن عبدالله 
وعمار فرحات والزبير التركي. وهي الجماعة 
التي قادها بدءا من عام 1968 حتى وفاته عام 
2008. عـــام 1973 أســـس رواق القرجـــي وهو 
قاعة للعروض الفنية ســـعى مـــن خلالها أن 
يكـــون عرابا للحركة الفنيـــة في تونس بدعم 

رسمي.
 كان تأســـيس تلـــك القاعـــة محاولـــة من 
القرجـــي لاحتـــواء الفنانيـــن الذيـــن تمردوا 
على مدرسة تونس وســـعوا إلى تأسيس فن 

تونسي حديث.
قـــام القرجـــي بتدريس الرســـم والخزف 
بمعهد الفنـــون الجميلة بتونـــس بين عامي 
1959 و1983 ولم يقتصر نشـــاطه الفني يومها 
على إنتاج اللوحات بل تخطاه إلى ممارســـة 
الخزف والنحت والرســـم الجداري وصناعة 
الزرابي الفنية وتصميم الطوابع. ما ســـاعده 
في ذلـــك أنه كان متبنّى رســـميا، حيث أنجز 
الكثير مـــن أعماله الفنية الكبيرة بتكليف من 
قبل الحكومـــة التي منحته أعلى أوســـمتها 

وجوائزها. 
وإذا ما كان القرجي يستحق ذلك التكريم 
فإن هناك مَن يأخذ عليه أنه من خلال زعامته 
لمدرســـة تونس قد مـــارس دور العصا التي 
لضبـــط  الرســـمية  المؤسســـة  اســـتعملتها 
حركة الفنانين المتمرديـــن أو إجبارهم على 
اختيـــار الرحيل خارج البلاد إن لم يخضعوا 

للترويض. 
كان مـــن الصعب القفز علـــى القرجي من 
أجـــل الوصول إلى الســـوق الفنيـــة بدءا من 
لجان الشراء الرسمية التي لعبت دورا كبيرا 
في تأخير النظر إلى ما شهده الفن التونسي 
مـــن تحـــولات كبيـــرة. كان هنـــاك فنانـــون 

محظوظون وآخرون منبوذون.

تجريبي ومحافظ

ما يحسب للقرجي تأثّره بما كان يطرحه 
الفنانون الشـــباب الذين حاربهـــم بضراوة. 
رســـومه التي تعود إلى نهاية الستينات من 
القرن العشرين، وهي السنوات التي بدأ فيها 
صراعه مع التيارات المتمردة، تؤكد ميله إلى 
نزعة تجريبية ســـيكون أن تخرجه في ما بعد 

من حيز رسم الحياة الشعبية كما هي. 
يومهـــا صار يعالـــج موضوعاتـــه بروح 
تشـــكيلية بعيدة عـــن الســـرد التقليدي الذي 
يعتمد النقل المحايد. لقد ترك نظام المنمنمة 

الصـــارم ليتحـــرك بحرية وســـط 
فضاء كانت السخرية فيه تعبيرا 
عن روح شعبية لا يمكن اكتشافها 
إلا من خلال التسلل خفية إليها من 
غير شروط مسبقة. ما فعله القرجي 

يتناقض كليا مع مـــا يدافع عنه في 
صراعه معا الفنانين المحدثين.

يمكن القـــول إن الآخرين أعانوه 
على اكتشـــاف ما لم يكن في إمكانه 
أن يكتشـــفه بنفســـه. غيـــر أنّـــه من 
المؤكـــد أنّ القرجـــي كان يملـــك من 

الاســـتعداد الداخلي ما ســـاعده على 
كســـر طوق مدرســـة تونس، من غير أن 
يملـــك الجرأة علـــى الاعتراف بـــأن تلك 

المدرســـة صارت جزءا من التاريخ. وهو 
ما يمكن أن يُحســـب عليه. ذلـــك لأن الكثير 

مـــن الكبـــوات التي تعرض لهـــا مفهوم الفن 
الحديـــث في تونس ما كان لهـــا أن تقع لولا 
وجود تلك الجماعة الفنية التي صارت أشبه 

بقناع للمؤسسة الرسمية.
كان القرجـــي يلعـــب دورين فـــي الوقت 
نفســـه، تجريبيـــا فـــي فنـــه ومحافظـــا في 

مواجهة الآخرين.

الفنان في تحولاته

يتســـاءل الناقد والرســـام 
”ما  اللواتي  علـــى  التونســـي 
الذي دفـــع قرجي في مرحلة ما 
من مسيرته إلى مراجعة مفهوم 

الهويـــة مـــن حيث هي تشـــكيل 
وبقوالب  بالتراث  لصيقة  لصورة 

تعبيرية شـــبه مقننة لأنماط الحياة 
المحلية وما ســـبب تحوله إلى طرق 

موضوعـــات أكثـــر حرية وأقـــرب إلى 
نزعة التشخيصية المحدثة؟“.

لقد عاش الرجل عصره. كان المتغير 
الفني والحياتي أكبر منه. لقد صعب عليه 
أن يقاوم بالأدوات التي تم ابتكارها نهاية 

أربعينات القرن العشرين.
 لم يتمكـــن القرجي من التحرر من 

مدرســـة تونـــس وظـــل مدافعا 
حياته،  نهايـــة  إلـــى  عنهـــا 
فإنّ ذلك لا يســـتدعي إدانته 
بقدر مـــا يفضح هزال القيم 

التي تبنّتها المؤسســـة الفنية الرسمية. لقد 
التبس الأمر على الرسّام الذي تفصح رسومه 
عـــن حداثته. فالماضي الـــذي كان في إمكانه 
أن يتجـــاوزه كان مقدســـا بالنســـبة إلى تلك 

المؤسسة. 
وهنـــا بالضبط يقع اللقاء بين نرجســـية 
الفنـــان الـــذي احتضنتـــه الســـلطة وبين ما 
ترغب المؤسســـة الرســـمية في تكريسه. هل 

كان القرجي ضحية مزدوجة؟

أغمض عينيه على خياله

يمكننا اليوم بعد غياب القرجي أن ننظر 
إليه من جهة كونه رســـاما فقـــط. وهو ما لم 
يكـــن ممكنا من قبل حين كان ممثلا لســـلطة 
الفن الرّسمي. ســـيكون علينا اليوم التعامل 
مـــع ما أنجـــزه الفنان بطريقـــة مختلفة. هذا 
رسّـــام أضفى على الروح التونسية شيئا من 

المـــرح. حاول أن يكون ســـرياليا، كما لو أنه 
كان يســـعى إلى أن يلصق شـــيئا من الخيال 

على شيء من الواقع. 
كانـــت المرئيات ضرورية بالنســـبة إليه 
لكي يمارس الرســـم. رسم ما رآه غير أنّه في 
الوقت نفســـه حاول أن يُغمـــض عينيه على 

خياله.
لقد أرسى عبدالعزيز القرجي قواعد رسم 
تونسي شعبوي من جهة ما يقوله وحداثوي 

من جهة ما يمارسه. 
كانت رسومه محاولة للارتقاء بالمشاهد 
الشعبية إلى مستوى الحدث المعاصر الذي 
يفتن البصر بســـحره القادم مـــن أماكن غير 
مأهولة إلا بالكلام. لذلك يمكن لرسوم القرجي 
أن تأسر البصر غير أنها لا تفارق حكاياتها. 
تلـــك الحكايات التي تذكّر ببـــلاد لا تكفّ عن 

الألم.
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الأحد 102017/05/21 110

التقليدي بأقنعة رسمية

عبدالعزيز القرجي

رسام المؤسسة الذاهب إلى حداثته

فاروق يوسف

حامل لواء مدرسة تونس التي 

تأسست عام 1948 والمدافع 

عن واقعية ذات بعد استشراقي 

كان قد وقف حجر عثرة في 

طريق الفنانين الشباب الذين 

دعوا أواخر ستينات القرن 

الماضي وفي مقدمتهم نجيب 

بلخوجة إلى الانفتاح على 

المدارس الفنية الحديثة وهجر 

المبادئ التي أقسمت على 

أساسها مدرسة تونس

أعمال القرجي تضفي على الروح 

التونسية شيئا من المرح. فقد 

حاول أن يكون سرياليا، كما لو 

أنه كان يسعى إلى أن يلصق 

شيئا من الخيال على شيء من 

الوقع. كانت المرئيات ضرورية 

بالنسبة إليه لكي يمارس 

الرسم. فرسم ما رآه غير أنه في 

الوقت نفسه حاول أن يغمض 

عينيه على خياله
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الصـــارم ليتحـــرك بحرية وســـط
فضاء كانت السخرية فيه تعبيرا
عن روح شعبية لا يمكن اكتشافها
إلا من خلال التسلل خفية إليها من

غير شروط مسبقة. ما فعله القرجي 
يتناقض كليا مع مـــا يدافع عنه في 

صراعه معا الفنانين المحدثين.
يمكن القـــول إن الآخرين أعانوه
على اكتشـــاف ما لم يكن في إمكانه 
أن يكتشـــفه بنفســـه. غيـــر أنـــه من 

إ ي ن ي م ى

المؤكـــد أنّ القرجـــي كان يملـــك من
ي

الاســـتعداد الداخلي ما ســـاعده على 
كســـر طوق مدرســـة تونس، من غير أن

يملـــك الجرأة علـــى الاعتراف بـــأن تلك 
المدرســـة صارت جزءا من التاريخ. وهو 

ما يمكن أن يُحســـب عليه. ذلـــك لأن الكثير 
خ

مـــن الكبـــوات التي تعرض لهـــا مفهوم الفن
الحديـــث في تونس ما كان لهـــا أن تقع لولا
وجود تلك الجماعة الفنية التي صارت أشبه

للمؤسسة الرسمية. بقناع
كان القرجـــي يلعـــب دورين فـــي الوقت 
نفســـه، تجريبيـــا فـــي فنـــه ومحافظـــا في 

مواجهة الآخرين.

الفنان في تحولاته

يتســـاءل الناقد والرســـام
”ما  اللواتي  علـــى  التونســـي 
في مرحلة ما الذي دفـــع قرجي
من مسيرته إلى مراجعة مفهوم
الهويـــة مـــن حيث هي تشـــكيل
وبقوالب بالتراث  لصيقة  لصورة 

تعبيرية شـــبه مقننة لأنماط الحياة 
المحلية وما ســـبب تحوله إلى طرق

موضوعـــات أكثـــر حرية وأقـــرب إلى 
نزعة التشخيصية المحدثة؟“.

لقد عاش الرجل عصره. كان المتغير 
الفني والحياتي أكبر منه. لقد صعب عليه
أن يقاوم بالأدوات التي تم ابتكارها نهاية

أربعينات القرن العشرين.
 لم يتمكـــن القرجي من التحرر من 

مدرســـة تونـــس وظـــل مدافعا
حياته،  نهايـــة  إلـــى  عنهـــا 
فإنّ ذلك لا يســـتدعي إدانته 

ي إ

بقدر مـــا يفضح هزال القيم 
التي تبنّتها المؤسســـة الفنية الرسمية. لقد

يم ز ح ي ر ب

سومه تفصح الذي سّام ال على الأم أنهالتبس لو كما ياليا س يكون أن حاول ح الم
ف ق أ
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الثقافي

الذكاء أصبح اصطناعيا والعرب يتفرجون

} أعلنت قبل أيام نتائج ما سمّي بجوائز 
الدولة التشـــجيعية للإبـــداع في العراق، 
وهي جوائز يفترض بها أن تكون سنوية 
وبمواعيـــد ثابتـــة وتتحلّـــى بالإنصـــاف 
نـــا نفتقر  والدقّـــة والحياديـــة، ونظراً لأنَّ
إلى التقاليد، شـــأننا في ذلك شأن العرب 
جميعـــاً، فقـــد رافـــق جوائز هـــذا العالم 
الكثير من اللغط والمناقشـــات كان مبعثه 
في أغلـــب الأحيان الحســـد وعدم اعتماد 
معياريـــة نقدية واضحـــة، ذلك لأن مفهوم 
الجـــودة في الإبداع بشـــكل عـــام والأدب 
بشـــكل خاص يبقى مفهوماً نســـبياً إلى 
حـــدّ ما، ولا يقتصر الأمر هنا على العراق 
أو الـــدول العربية وحســـب، بل يتجاوزه 
إلى أغلـــب الجوائز العالميـــة، ولنا في 
نتائج نوبل هذا العام أســـوة حســـنة، 
عندما مُنحـــت لمغنٍ لا علاقة لنصوصه 
المغناة بالأدب وبمفهومه العميق، إذا ما 
قيـــس بحجم وعمق عطـــاء بعض الأدباء 
العالميين الذين فـــازوا بالجائزة من قبل 

وحجم انتشارهم وترجمتهم عالمياً.
لقـــد عوّدتنا وزارة الثقافـــة العراقية، 
وهي الجهة المشـــرفة على جائزة الدولة 
التشـــجيعية، على عدم الجدية بالتعامل 
مع تلـــك الجوائز، وطغيان المحســـوبية 
والعلاقات الشـــخصية عليها، ناهيك عن 
عدم احترافية الكثير مـــن لجان التحكيم 
التي تعمل معها، وتســـرب النتائج مبكراً 
على شـــكل إشـــاعات تتردّد هنـــا وهناك، 
الأمـــر الذي يثبـــت من جديد عـــدم أهلية 
الـــوزارة بشـــكلها الحالي وفـــي الظرف 
الراهـــن الذي تطغي فيه مفاهيم الفســـاد 
والرشوة على مفاصل الدولة كلها وليس 

وزارة الثقافة وحسب.
لقد رأينا في الســـنوات الأخيرة الكمّ 
الكبير من الروايات التي حظيت بجوائز 
هنا وهناك ولم تحقق الانتشار المطلوب 
أو المرجـــوّ، لا علـــى صعيـــد المبيعـــات 
والانتشار عربياً ولا على صعيد الترجمة 
التي لم تستطع تلك الروايات من تحقيق 
خرق ما في أوســـاط القـــراء الأجانب في 
اللغـــات الأخـــرى إلاّ مـــا ندر مـــن بعض 
الروايـــات الجيّدة التـــي تمكنت من لفت 
انتبـــاه القـــرّاء والنقّـــاد الأجانـــب إليها 
بجهد شـــخصي من كتّابها وليس بسبب 

الجوائز.
وطالمـــا نحـــن نتحـــدث عـــن الرواية 
العراقيـــة تحديداً، يهمّني هنا أن أشـــير 
إلـــى تجربة الروائيـــة العراقيـــة البارزة 
إنعـــام كجه جي التي نالت بعض أعمالها 
جوائز عالمية وحققت انتشـــاراً ملحوظاً 
فـــي الســـنتين الأخيرتين، أيضـــاً تجربة 
الروائـــي العراقـــي محســـن الرملي الذي 
حققت بعض رواياته المترجمة إلى لغات 
أخرى انتشاراً مناســـباً، لا سيما روايته 
الأخيرة المترجمة إلى الإنكليزية ”حدائق 
الرئيس� التي كتب عنهـــا النقاد الإنكليز 
الكثيـــر من المقـــالات والتنويهـــات، كان 
آخرها مقالة مهمة للمحرر الأدبي لجريدة 

الغارديان.
ما أريد أن أقولـــه هنا هو أن الروائي 
تجربـــة قائمـــة بذاتها ليســـت لها علاقة 
بجيـــل مـــا أو مجموعـــة مـــا أو تصنيف 
نقديّ ما، والاحتـــكام الوحيد الذي يمكن 
أن يخضع له هو معيـــار الجودة النقّدية 
الحقيقيـــة وحجم الانتشـــار في أوســـاط 
القـــرّاء العـــرب أو الأجانـــب فـــي حـــال 
الترجمة، ولا يمكن لأيّ جائزة أو شـــهادة 
تقديرية أو احتفاء ما أو ”بروباغاندا“ أن 
تخدم على هذا الصعيد ما لم تكن الرواية 
نفســـها ممتلكة للشـــروط الفنية ومعايير 

الجودة التي تحدثنا عنها.
وبالعودة لجائزة ”الدولة“ التشجيعية 
في العراق، فقد مُنحت هذا العام للروائي 
العراقـــي البـــارز وارد بـــدر الســـالم عن 
روايتـــه الممتازة ”عذراء ســـنجار“، وهي 
لحســـن الحظ محاولة مـــن لجنة الجائزة 
لتحســـين صورتها التي تردّت كثيراً في 
السنوات الأخيرة. وإذا كان البعض يجزم 
بشـــكل قاطع أن لا شيء حقيقياً في عراق 
ني ما زلت أعتقد  ما بعد الاحتـــلال، إلاّ أنَّ
بقدرة الأدب العراقـــي والرواية العراقية 
تحديداً على فرض تقاليدها على ”الدولة“ 
ممثلـــة بـــوزارة الثقافة، شـــرط أن يتفق 
الجميع على أن الجوائز الأدبية لا تشـــكل 
معيـــاراً نقدياً حقيقياً باســـتثناء قيمتها 

المالية وحسب.

جوائز الدولة 
التشجيعية

الغائب عن العصر

} لم يعد أحد يشـــك بأن الأمم التي ســـتتحكم 
في علم وتقنيات الذكاء الاصطناعي هي التي 
ســـتكون سيدة العالم في المســـتقبل القريب. 
فما هـــو هذا الذكاء الاصطناعي الذي يشـــغل 
العالـــم المتقدم ولا يثيـــر كبير اهتمام في جل 

البلدان العربية؟
هو نظام معلوماتي قادر ليس على محاكاة 
الدماغ البشري فحســـب بل على التفوق عليه 
والقيام بأحسن وأسرع ما يقوم به بعشرات 
المـــرات. ففـــي مجـــال الطـــب مثـــلا يمكنه 
تشخيص المرض بسرعة فائقة وخاصة في 

مبحث الســـرطان، وفي ميـــدان النقل يضطلع 
بقيادة السيارة أو الطائرة أو القطار.

وقـــد أصبـــح واضحا منـــذ الآن أن مجمل 
الأعمال والمهن التي يمارســـها البشر هي في 
طريقها إلى التغيّر أو الاندثار بسبب منافسة 
الـــذكاء الاصطناعـــي. في ما يتعلـــق بمرض 
الســـرطان، أظهرت جامعة ستانفورد أن ذكاء 
غوغـــل الاصطناعـــي قـــادر علـــى تحليل جلد 
المريض واكتشاف السرطان أحسن من أطباء 
الأمـــراض الجلديـــة الإثنى عشـــر المصنفين 
الأفضل على مســـتوى كاليفورنيا. وفي مجال 
الطب دائمـــا، ما يقوم به اليـــوم اختصاصي 
الأشـــعة على ســـبيل المثال ســـيكون بمقدور 
الـــذكاء الاصطناعي القيام بـــه كليا بعد 20 أو 
25 ســـنة. وعلى المختص أن يغير نشاطه إلى 
قطاعات يكون فيها مكملا للذكاء الاصطناعي 

وليس فريسة له.
وسيمتد هذا الأمر شيئا فشيئا إلى معظم 
قطاعات النشـــاط الأخرى. ومع مـــرور الزمن 
يصبح الـــذكاء الاصطناعي أقوى من أصحاب 
كثير من المهن وسيضطرون إلى تغيير مهنهم 
أو الانتقـــال إلـــى قطاعـــات أخرى لـــم يتفوق 
فيهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي بعد. وســـيحدث 
نفس الشـــيء مع الســـائق والمصرفي ورجل 
القانـــون.. ولكن هذا لا يعني اختفاء كل المهن 

البشرية بل ستأخذ أشكالا جديدة أخرى.
ومـــع كلّ ذلـــك لم يبدأ التفكيـــر في تجديد 
المـــدارس  فـــي  التعليـــم  برامـــج  وتكييـــف 
والجامعـــات فـــي أغلـــب البلـــدان العربيـــة. 
هـــل نســـتمر فـــي تخريـــج متخصصيـــن في 
الكلاســـيكية  الطريقـــة  علـــى  المجـــالات  كل 
وســـيكونون حتما في مســـتقبل قريب ضحية 
منافســـة تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي أم 
ســـنبدأ التفكير في توجيه الشبان والشابات 

إلى حيث لا تصل برامـــج الذكاء الاصطناعي 
لتجنب منافستها الضارية؟

مـــن أجـــل الاســـتعداد لعالـــم الغـــد هذا، 
ينبغـــي توفـــر كثيـــر مـــن المرونـــة وتعـــدد 
الاختصـــاص والثقافة العامـــة والاطلاع على 
العلوم الإنســـانية وتاريخ الأفكار والفلســـفة 
لضمان مـــكان ما في زمـــن الذكاء 
أبـــدا  يجـــب  ولا  الاصطناعـــي، 

التوجه نحـــو اختصاصات يكون فيها 
هذا الذكاء حاضرا بقوة. ســـتبقى 

النشاطات الإبداعية وحدها في 
مأمن شريطة أن تعمل جنبا إلى 
جنـــب مع الـــذكاء الاصطناعي 
للوصـــول إلى ما هـــو أفضل. 
وطبعـــا نحن هنـــا نتحدث عن 
”الـــذكاء الاصطناعي الضعيف“ 

الـــذي لا يملك وعيا بذاته بعد ولا 
مشـــروع له والذي يســـتطيع مثلا 
أن يقود ســـيارة أحســـن من سائق 
وأن يقـــرأ نتائج فحـــص طبي على 

الماســـح الضوئي أحسن من طبيب 
الأشـــعة وغيرها من الأعمـــال الدقيقة 
جدا، ولكنه لا يعرف ما هو السرطان 
أو الســـيارة أو الســـياقة. والمنتظر 
المخيف حســـب كثير من الدراسات 
”ذكاء  انبثـــاق  هـــو  الاستشـــرافية 
في حـــدود 2035  اصطناعـــي قـــوي“ 
يكون حاملا لوعـــي اصطناعي ذاتي 

ومن ثمة لمشروع خاص.
والســـؤال المغيـــب: أين العرب 

من كل هذا؟
 لا أحـــد ينفي وجـــود كفاءات 
علمية وتقنية عربية كثيرة مؤثرة 
في عاصمة الـــذكاء الاصطناعي، 
ذاتـــه، ولكن  الســـيليكون  وادي 
العـــرب  بلـــدان  فـــي  وجـــود  لا 
لمحطـــات تكنولوجيـــة لصنـــع 
الـــذكاء المحتكرة مـــن طرف 12 
منتجا مـــن بينها غوغـــل، آبل، 

فيســـبوك، أمازون، 
 ، فت ســـو و ميكر

إب.م…

وللأســـف لا يفعل العرب سوى المساهمة 
هـــذا الـــذكاء الاصطناعي لدى  فـــي ”تربيـــة“ 
غيرهـــم، بمعنـــى تزويده فـــي كل ثانيـــة تمرّ 
بملاييـــن المعلومـــات وهـــم يمـــرون كبقيـــة 
الإنســـانية بطبيعـــة الحال على فيســـبوك أو 
ميسنجر وغيرهما ويتركون الصور ومختلف 

الوثائق.

ولتقريـــب الصورة أكثـــر ينبغي أن نعرف 
أنـــه لكـــي يتعرف طفـــل صغير علـــى دجاجة 
مثلا يكفي أن نجعله يشـــاهد صورتها 4 أو 5 
مرات بينما يتطلب الأمر بالنســـبة إلى الذكاء 
الاصطناعـــي مليون مرة. ولا يملـــك مثل هذا 
العدد سوى عمالقة الإنترنت المذكورين غوغل 
وآبل وفيســـبوك.. الـــخ. ومن هنا ســـيصبح 
العالم العربي مســـتعمرة رقمية مستقبلا في 
يـــد الأميركييـــن والصينييـــن، إذ مـــا الفائدة 
من تكوين علمـــاء في الرياضيـــات والفيزياء 
ومختلـــف العلوم والتقنيـــات حينما لا يكون 
لديك منصـــات عظمى لـ“تربية“ الذكاء 
الاصطناعي لأن هذا الذكاء ”يربّى“ 

ولا يبرمج؟

محمد حياوي
كاتب من العراق

الأدب العظيم ليس فقط ما 

يمنحنا فرص إعادة تأويله، 

فيستجيب لجديد أبعد من زمن 

كتابته، وإنما هو الذي يتقصى 

أحوالنا، بقدرته على أن يقرأنا

لا تقترب كثيرا فالإلفة تطفئ الدهشة

} فـــي الصفحـــة الأولـــى من روايتي ”وشـــم 
وحيـــد“ (2011) وقبل كتابة الإهـــداء، آثرت أن 
أســـجل وصف ابـــن بطوطة لمصر ”يســـتبد 
العســـكر، والشـــعب يئن تحت وطـــأة الحكم، 
ولا يهتم الأقوياء بذلـــك، والعجلة تدور“. كان 
الشـــعب قد أنجـــز مهمة خلع حســـني مبارك، 
وظننـــا في أيـــام البراءة أن الثورة ســـتخطو 
تلقائيـــا وترسّـــخ مبادئها، ولم نـــدرك أن طيّ 
صفحة مبارك بداية جهاد أكبر؛ لتنزيه الأنفس 
عن شهوة الانقضاض على المكاسب الصغيرة 
وإغراءات الملك، وظلت ســـفينة الثورة تراوح 
مكانها، فتميل إلى اليمين وإلى اليســـار، ولم 
أتخيل أن تستقر بحمولتها في أوحال ورمال، 
لتنفذ فينـــا بصيرة ابن بطوطة، بجملة دالة لا 

تزيد على 13 كلمة.
الأدب العظيم ليـــس فقط ما يمنحنا فرص 
إعادة تأويله، فيســـتجيب لجديد أبعد من زمن 
كتابتـــه، وإنمـــا هو الـــذي يتقصّـــى أحوالنا، 
بقدرته علـــى أن يقرأنا، متجـــاوزا وعي قائله 

وثقافة عصره.
خلافـــا لابن بطوطة كتب عـــن مصر رحالة 
ومفكرون، فابن خلـــدون وصف القاهرة بأنها 

”حضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم، 
ومـــدرج الـــذر من البشـــر، وإيوان الإســـلام“. 
ونقل قول قاضي العســـكر بفاس للسلطان في 
مجلســـه ”إن الذي يتخيله الإنسان، فإنما يراه 
دون الصورة التي يتخيلها، اتساع الخيال عن 
كل محســـوس، إلا القاهرة، فإنها أوسع من كل 
ما يتخيله فيهـــا“، فأعجب وصفه الســـلطان. 
أمـــا نقولا زيادة فكتب تحـــت عنوان ”هذه هي 
أنه فـــي القاهـــرة رأى ”مدينة لأول  المدينـــة“ 
مرة. القدس ودمشـــق وحلب وبيروت بدت لي 
قرى كبيرة جدا بالنســـبة إلى هـــذه المدينة… 
في القاهرة عرفت معنـــى المتحف. باختصار 

بهرتني القاهرة المدينة“.
في قلب لوحة متغيرة لهذا الكيان البشري 
والعمرانـــي والمعماري الكبيـــر يصعب إدراك 
تفاعلاتها وتحولاتها، فلا يلاحظ الأبوان تغير 
ملامـــح ابن لا يفارقهما، في حين يســـهل على 
عين لم يطفئ القرب بصيرتها وينزع مهاراتها 
فـــي الرؤية أن تبصـــر، بموضوعية وعدوانية 
أحيانـــا، تفاصيل تـــذوي أو تضاف بين زيارة 
وأخرى. لا تتشابه رؤى ومشاهدات عبدالكريم 
غلاب ومحمد برادة ورشـــيد يحياوي ومحمد 
مشبال وأحمد المديني وأحمد برقاوي وخالد 
عمر بـــن ققة وخليل النعيمي. كل يرى -ويجدـ 
في القاهرة ما يود. فيكتب ســـلطان القاســـمي 
باطئمنان ”ما أكثر المؤمنين فيك يا مصر“، أما 
خالد النجار فيؤمن بما يسميه البعض ”مرحلة 
الليبرالية“ ولا يحب تجربة جمال عبدالناصر، 
ويكره ثـــورة يوليو 1952 وآثارهـــا التي ليس 
منهـــا بالطبع سياســـات أنور الســـادات. كان 
النجـــار ينتظر صلاح عبدالصبـــور في مكتبه 
بالهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب وفوجئ 
بإسرائيلي، ”هذا الغازي… شعرت وكأن نصلا 
حادا وبـــاردا يخترقني… كانـــت لحظة رهيبة 
تكشف لي فيها مدى السقوط الساداتي ومدى 

الغياب العربي عن التاريخ“.

العيـــن الأجنبية غيـــر المتورطة في عداء 
أو محبـــة هي الأكثر حيادا. من هذا النموذج 
المستشـــرق الروسي جينادي جورياتشكين، 
وقـــد ترجم نبيل رشـــوان كتابه عـــن المؤرخ 
المصـــري رؤوف عباس، وفيـــه تأملات ربما 
لا تجـــذب انتبـــاه المواطن المصـــري. غادر 
جورياتشكين موسكو للمرة الأولى عام 1967 
ليدْرس في جامعة القاهرة لمدة ســـنة، وعاد 
إلى مصر عام 1969 كمترجم عســـكري ممنوع 

من القيام بأيّ عمل بحثي.
أول درس كان تحذيـــرا مـــن رئيـــس 
قســـم الأدب العربي في معهـــد اللغات 
الشـــرقية بجامعة موســـكو ألا ينســـى 

الفصحى؛ لأن العامية المصرية ”طاغية 
جـــدا، وهـــي تحـــاول أن تـــأكل لغتنـــا 

الفصحى!“. ونصحه بأن يقرأ 30 
دقيقة أســـبوعيا بصوت عال، 

نهاية  ضبـــط  على  ليحافظ 
الكلمـــات، ولا يهم محتوى 
مقـــال  فاختـــار  النـــص، 

”بصراحة“ لهيكل، واســـتغرب 
زملاؤه واعتبروه مجنونا، ولكنه 

صـــان لغته الفصحـــى وجوّدها. لـــم يتوقف 
الكثيـــرون أمـــام حـــال الفصحـــى المنطوقة 
في مصر، هـــذا غير خاف بعـــد أن وضعتها 
الفضائيـــات في الواجهة، فلا يصمد مثقفون 
مصريون فـــي مناظرات أمام ضيف شـــامي 
أو مغربـــي لا يجـــد صعوبة في الاسترســـال 
بفصحـــى لا تســـعف المصرييـــن. ويســـجل 
جورياتشـــكين أن أســـتاذة اللغة والأدب في 

جامعة القاهرة ”كانـــوا ينتقلون للحديث 
بالعامية“، فيضطرب الوافدون.

جورياتشـــكين  حضـــر 
عـــام 1986 إلـــى القاهـــرة 
وصوله  وتزامن  كباحث، 
مـــع تمـــرد جنـــود الأمن 

المركزي 25 و26 فبراير1986 ”وكانوا مثيرين 
للشـــفقة.. بالإضافـــة إلى أن الضبـــاط كانوا 
يهينونهـــم لدرجة الضرب“. كان في الجامعة 
غليـــان آخر، تلخصه ثـــلاث طالبات إحداهن 
منقبة، دخلن مكتب رؤوف عباس في حضور 
جورياتشـــكين، واتهمنه بأنه ناصري، وقال 
إنه ينتقـــد عبدالناصر والســـادات، فأعطينه 
صـــورة، وقلن له ”إذا لم تكـــن مؤيدا لناصر، 
اِلـــق بالصـــورة ومزقهـــا الآن“. هـــذه الروح 
العدوانيـــة تظهر فـــي دار الوثائـــق بالقلعة، 
ملأ المؤلف الاســـتمارة، وتوقف 
فســـأل  الديانة،  خانة  أمام 
سوســـن  مدام  المديـــرة 
ماذا يكتب؟ فجاء ردها 
”بشكل فج: أكتب 

شيوعي!“.
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و ر ريخ و ي لإ وم
لضمان مـــكان ما في زمـــن الذكاء
أبـــدا يجـــب  ولا  الاصطناعـــي، 

التوجه نحـــو اختصاصات يكون فيها 
هذا الذكاء حاضرا بقوة. ســـتبقى
النشاطات الإبداعية وحدها في
مأمن شريطة أن تعمل جنبا إلى 
جنـــب مع الـــذكاء الاصطناعي 
للوصـــول إلى ما هـــو أفضل. 
وطبعـــا نحن هنـــا نتحدث عن 
الضعيف“  ”الـــذكاء الاصطناعي

الـــذي لا يملك وعيا بذاته بعد ولا 
مشـــروع له والذي يســـتطيع مثلا 
أن يقود ســـيارة أحســـن من سائق 
وأن يقـــرأ نتائج فحـــص طبي على 

الماســـح الضوئي أحسن من طبيب 
الأشـــعة وغيرها من الأعمـــال الدقييقة 
السرطان  يعرف ما هو جدا، ولكنه لا
أو الســـيارة أو الســـياقة. والمنتظر 
المخيف حســـب كثير من الدراسات 
”ذكاء  انبثـــاق  هـــو  الاستشـــرافية 
2035 في حـــدود اصطناعـــي قـــوي“ 
يكون حاملا لوعـــي اصطناعي ذاتي

خاص. ومن ثمة لمشروع
والســـؤال المغيـــب: أين العرب 

من كل هذا؟
 لا أحـــد ينفي وجـــود كفاءات 
علمية وتقنية عربية كثيرة مؤثرة 
في عاصمة الـــذكاء الاصطناعي،
ذاتـــه، ولكن وادي الســـيليكون 
العـــرب بلـــدان  فـــي  وجـــود  لا 
لمحطـــات تكنولوجيـــة لصنـــع
الـــذكاء المحتكرة مـــن طرف 12
منتجا مـــن بينها غوغـــل، آبل، 

فيســـبوك، أمازون، 
 ، فت ســـو و ميكر

إب.م…

و ور ون ر وي ير و جر ي
الوثائق.

ل و ورين ر لإ وى
وآبل وفيســـبوك.. الـــخ. ومن هنا ســـيصبح 
العالم العربي مســـتعمرة رقمية مستقبلا في 
يـــد الأميركييـــن والصينييـــن، إذ مـــا الفائدة 
من تكوين علمـــاء في الرياضيـــات والفيزياء 
والتقنيـــات حينما لا يكون  ومختلـــف العلوم
الذكاء  لديك منصـــات عظمى لـ“تربية“
الاصطناعي لأن هذا الذكاء ”يربّى“ 

ولا يبرمج؟

تخطيط: ساي سرحان

هـــد اللغات 
و ألا ينســـى

”طاغية  صرية
تـــأكل لغتنـــا 

قرأ 30
ل،

رب
ولكنه

وّدها. لـــم يتوقف
صحـــى المنطوقة 
بعـــد أن وضعتها
فلا يصمد مثقفون
ام ضيف شـــامي
ة في الاسترســـال
رييـــن. ويســـجل
 اللغة والأدب في

تقلون للحديث 
ون.

فســـأل الديانة،  خانة  أمام 
سوســـن مدام  المديـــرة 
ماذا يكتب؟ فجاء ردها
”بشكل فج: أكتب
شيوعي!“.
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كتبالثقافي

} لا تذكر الســـينما اليابانية إلا ويقفز فورا 
اســـم المخرج أكيرا كوروساوا بوصفه أهم 
أعلامهـــا وصانعي تاريخها. مـــن هنا تبرز 
أهميـــة اســـتعادة الحديـــث عن حيـــاة هذا 
المخـــرج الكبير الـــذي اســـتطاع أن يتمثّل 
فيما قدمه من أعمال روح المجتمع الياباني 
وثقافتـــه، ويحتل من خلال عينه الســـحرية 
التي التقطت كل ذلك بجمالية مدهشة موقعه 

في عالم السينما العالمية.
كتاب ”عرق الضفدع“ لأكيرا كوروســـاوا 
الـــذي ترجمـــه فجـــر يعقـــوب وصـــدر عـــن 
منشـــورات المتوســـط مؤخرا يقدم ما يشبه 
السيرة الذاتية عن حياة وأعمال هذا المخرج 

الكبير.
يفتتح المترجم الكتاب 
بمقدمـــة يســـتعيد فيهـــا 
علاقـــة كوروســـاوا بلعبة 
الحياة بواقعها ومتخيّلها 
عند رجال الساموراي، في 
الساموراي  الشهير  فيلمه 
الفيلم  هذا   ،1945 الســـبعة 
الذي نقله من المحلية إلى 
حضور  وفـــرض  العالمية، 
الســـينما اليابانيـــة القوي 
في عالم الســـينما العالمية، 
نظـــرا لمـــا انطـــوى عليـــه 
العمل من قيمة درامية ولغة 
شـــاعرية إلى جانب محتواه 
التركيبي والغرائبي. يتوقف 
المترجـــم عنـــد محطة أخرى 
مـــن إبداعـــات هـــذا المخرج 

الذي تجسّـــدت  هي فيلم ”الملاك المخمور“ 
فيـــه ملامح الواقعيـــة الجديـــدة، ما يعكس 
جانبـــا من تحـــولات هذه التجربـــة وغناها 
الإبداعـــي الذي لم يتوقف في أعماله الأخرى 
”راشـــومون“ و“جنـــة ونـــار“ و“أن تنام مثل 
أناس سيئين“ وفيلم ”العيش“ و“كاغيموشا“ 
و“القطار  و“اللحية الحمراء“  و“دودسكادن“ 

الهارب“ وفيلمه الشهير ”دورسو أوزالا“.

شعرية الطفولة

يقــــدم كوروســــاوا مــــا يشــــبه الســــيرة 
الذاتيــــة، ويفتتحهــــا بالحديــــث عــــن لحظة 
إدراكه المتأخر لانفلات ســــنوات حياته من 
بين يديه. في هذه اللحظة من حياته الغاربة 
وبعد صراع مع النفس حول جدوى الكتابة 
عن تجربته يجد لزاما عليه أن يفعل شــــيئا 
وحتــــى يكون أمينــــا لذلــــك الماضي يجري 
حــــوارات مطولة مــــع الكثير مــــن أصدقائه 
الذين أســــعفوه بتذكر الكثيــــر من تفاصيل 

تلك الحياة.
يبرز أثر العين الســــينمائية منذ كلماته 
الأولى التي يستعيد فيها مشهدا من طفولته 
المبكــــرة كان يوحي له بالطيران. مشــــاهد 
عديدة يســــتعيدها من طفولته الأولى تظهر 
ذلك الجانب الخفي من حياته وشــــخصيته، 
لكن سنوات شبابه تبقى هي الأكثر حضورا 
ووضوحا في ذاكرتــــه. الوصف الذي يقدمه 
لأحداث تلك الســــنوات يكشــــف عــــن العين 
السحرية والحس الشاعري الذي يصور فيه 
وقائع تلك الأيام، مشــــكلا منها خيط حياته 

من جديد.
بداية علاقته المبكرة مع عالم الســـينما 
بدأت منـــذ مرحلة مبكرة عندمـــا كان يذهب 

مع أهله لحضور العروض الســـينمائية في 
صالة، كان القســـم الأكبر منهـــا دون مقاعد 
مـــا كان يضطرهـــم لحضـــور العـــرض وهم 
يفترشـــون الأرض. يعتـــرف كوروســـاوا أن 
الأفلام الكوميدية هي التي كانت تســـتهويه 
لكنّه يســـتدرك ليؤكد أن هذه العلاقة لا علاقة 

لها بالمهنة التي اختارها فيما بعد.

بين الأب والمدرسة

يروي كوروســـاوا قصة علاقتـــه بوالده 
وتأثير هذه العلاقة على خياراته المستقبلية. 
لقد لعبت شخصية هذا العسكري المحترف 
دورا كبيرا في تكوين علاقته بالسينما التي 
كان يراها على خلاف الآخرين أداة للمعرفة. 
كما لعب دورا آخر يتعلق بعلاقة كوروساوا 
بالرياضـــة التي كانـــت بالنســـبة إليه أداة 

لتطوير الشخصية وتنميتها.
لكن مـــا يرويه من وقائع 
عاشـــها فـــي حياتـــه يظهر 
التـــي  النفســـية  المشـــاكل 
كان يعانـــي منهـــا وتظهـــر 
هـــذه الآثـــار واضحـــة من 
بالمدرســـة.  علاقته  خـــلال 
أنـــه  كوروســـاوا  يعتـــرف 
كان ينضج ببطء والســـبب 
لـــم يكـــن يتعلـــق بتخلّف 
عقلـــي، بـــل باستســـلامه 
المدرّس  شـــروحات  أثناء 
لخيـــالات وفنتازيا من كل 
نـــوع. فـــي هذا الســـياق 
يروي العديد من الوقائع 
التي عاشها والتي تظهر 
الفوارق الشـــخصية بين 
طفل وآخـــر بغض النظر 
عن الفئة العمرية الواحدة لهم، 
وهو ما لا تدركه المؤسســـات التعليمية. لقد 
حولت هذه العلاقة المضطربة المدرسة إلى 
ســـجن، لكنّ تحولا كليا حـــدث في حياته مع 
انتقاله إلى منطقة أخرى، أصبح فيها يرصد 

الأشياء كما يقول بلغة سينمائية.
لا تظهر شـــاعرية الكاتب في أفلامه التي 
أخرجهـــا وحدهـــا وإنما في ســـرده لوقائع 
طفولته وعلاقته بأفراد أســـرته والمدرســـة 
وتأثير ذلك كله على شـــخصيته واختياراته 
فيمـــا بعد، وعلـــى اكتشـــافه لحقائق النفس 

الإنسانية الغريبة.

عطر ميدجي

عاشـــهما  الزمـــن  مـــن  حقبتيـــن  بيـــن 
كوروساوا تظهر تحولات الحياة وتغيراتها 
الكبيرة. في الحقبة الأولى لسنوات الطفولة 
كان كل شـــيء طبيعيـــا ومختلفـــا وكان ذلك 
جـــزءا من ذكريات طفولتـــه التي كانت توقظ 
فيه دائما الفرح والحـــزن والخوف. يعترف 
أن ســـنوات تايشـــو يرتبط فيهـــا كل صوت 
بذكرى ما يستعيدها بحسّ مرهف وشاعرية 
ممتلئـــة بكثافة وجدانيـــة واضحة تعبر عن 
علاقتـــه بذلك الماضي الهارب. لقد أتاحت له 
محبة والده للســـينما أن يشـــاهد الكثير من 
الأفـــلام الأميركية والأجنبيـــة، ويتعرّف إلى 
شـــخصيات وعوالم مختلفة. لم تكن طفولته 
عاديـــة فقـــد كان يعاني من مشـــاكل مختلفة 
لـــم يتورّع عـــن الحديث عنها وبيـــان أثرها 
علـــى حياته وهو ما يظهـــر من خلال تأكيده 
علـــى مواقع الضعف والقوة التي ظلت تميز 

شخصيته فيما بعد.
لم تكن حياته تخلو من الطرائف بســـبب 
هـــذه الســـمات التـــي ورثهـــا. ولأن اليابان 

هـــي بلد الزلازل بامتياز يـــروي أكيرا وقائع 
علاقتـــه بهـــا وطرافة مـــا كان يقـــوم به عند 
حدوثها خاصة، يســـهب في الحديث عن تلك 
الحـــوادث التي عملت قواهـــا الظلامية على 
تدمير الكثيـــر من معالم الحيـــاة من حوله. 
لكـــن الغريب كان مذابـــح الكوريين التي قام 
بها اليابانيون مستغلين العتمة التي حدثت 
بعد تلك الزلزال، ما جعل جثث الموتى تطفو 
مع جثث ضحايا الحرائق على ســـطح مياه 
الشـــاطئ ”لم أفهم ما الذي يريده منّي رغبته 
بـــأن أرى. هذه المشـــاهد المرعبـــة عذبتني 
وأكثر اللحظات قســـوة كانـــت عندما وقفنا 
على شـــاطئ ســـوميداغافا: رأينا الأجســـام 
تطفو على المياه القانية أحسســـت بارتخاء 
فـــي مفاصلي وكدت أســـقط على الأرض لكنّ 
أخي ســـندني وقـــال: أكيرا.. أكيـــرا.. انظر. 
كززت على أســـناني بقوة ونظرت إلى النهر، 
كانت اللوحات المرعبة تنغل في عيني حتى 

وأنا أغمضهما“.

سينما.. سينما

 كمـــا كانت طفولته غريبة وسلســـلة من 
التحـــولات كذلك كانت علاقته مع الســـينما 
التـــي عمل فيهـــا مخرجا كبيرا أو مســـاعد 

مخـــرج. يـــروي أكيـــرا ذكرياتـــه عـــن هذه 
وســـلوكياتها  بوقائعها  الغنيـــة  التجربـــة 
الغريبـــة ومواقفها الحرجـــة التي واجهها. 
مـــن أهم علامات شـــخصيته التي يكشـــف 
عنهـــا هـــي ســـرعة الغضـــب والحديّة في 
المواقـــف. كل هذا جعل شـــخصيته تتميز 
بمزاجهـــا العاصـــف كمـــا يصفـــه. يعترف 
أكيرا بأنها نقاط ضعفه التي لم يستطع أن 
يتخلص منها والتي كان عليه أن يعاني من 
آثارها. أما عن أســـرار عمله ورؤيته للعمل 
الســـينمائي الناجـــح فهناك الكثيـــر الذي 
يتحدث عنه ويرى أنه أســـاس نجاح العمل. 
إنهـــا رؤية مخـــرج كبير وكاتب ســـيناريو 
متميـــز عرف كيـــف يحرك الكاميـــرا بتقنية 
عالية ورؤية شـــاعرية ذات عمق إنســـاني. 
يروي تفاصيل اختيـــاره لأعماله المختلفة، 
وتفاصيـــل تصويرها والمشـــاكل التي كان 
يواجهها أثناء عمليـــات تصويرها، إضافة 
إلـــى علاقاتـــه بطاقم العمل الـــذي كان يرى 
أن اختيـــاره يجب أن يكون ناجحا كشـــرط 

لنجاح العمل.
فـــي نهايـــة الكتـــاب يتوقف عنـــد عمله 
المعروف ”راشـــومون“ محاولا الإجابة عمّا 
حـــلّ به بعد هـــذا العمل. يؤكد كوروســـاوا 
أنه موجود في كل شـــخصيات أعماله التي 

أخرجها بعد ذلك، في حين تظل هذه الأعمال 
وثيقة حيّة تكشـــف عن جوانب شـــخصية 
مخـــرج قـــدّم الكثيـــر للســـينما اليابانيـــة 

والعالمية أيضا.

ما وراء شاعرية العين السحرية

أكيرا كوروساوا في ما يشبه السيرة الذاتية

شاعر السينما اليابانية يعترف

كوروساوا يقدم ما يشبه 

السيرة الذاتية، ويفتتحها 

بالحديث عن لحظة إدراكه 

المتأخر لانفلات سنوات حياته 

من بين يديه. في هذه اللحظة 

من حياته الغاربة وبعد صراع مع 

النفس حول جدوى الكتابة عن 

تجربته يجد لزاما عليه أن يفعل 

شيئا وحتى يكون أمينا لذلك 

الماضي يجري حوارات مطولة 

مع الكثير من أصدقائه الذين 

أسعفوه بتذكر الكثير من 

تفاصيل تلك الحياة

الحياة اليومية في إيران

} «حيوات هشـــة: الانتظار والأمل في إيران» (2017) بقلم شـــهرام خسروي الأستاذ 
الجامعي لمادة الأنثروبولوجيا في جامعة ستوكهولم. وهو مؤلف ”شباب ومتمرد 

في طهران“ و“المسافر غير الشرعي: إثنوغرافيا ذاتية للحدود“.
 يحـــاول المؤلف شـــهرام خســـروي التوفيق بين 
تناقضات الحياة اليومية في إيران في العقد الأول 
من القرن العشـــرين في كتابه ”حيوات هشة“. من 
جهـــة هناك اليأس وارتفاع فـــي الفردانية وزيادة 
في الســـلوكات غير الحضارية. ومـــن جهة ثانية 
هنـــاك أمل من خلال الاحتجاجـــات والمهرجانات 
فـــي الشـــوارع والحـــركات الاجتماعيـــة. يشـــعر 
الشـــباب بأنهم دائما في انتظار التغيير ويدركون 
بأنـــه يُنظر إليهـــم على أنهم حمـــل ثقيل وعديمو 
الفائدة. يشـــعرون بأنهم مساجين من خلال 
عـــدم الحركـــة فـــي المجتمع وفـــي الفضاء. 
وتقاريـــر  قصصـــا  خســـروي  يســـتخدم 
والأدب.  والفـــن  وإحصـــاءات  حكوميـــة 
يتحدث إلى الشباب في طهران وأصفهان 

والعمال المهاجرين في المناطق الريفية.

عرب أميركا اليساريون

} «بروز اليسار العربي الأميركي: نشطاء وحلفاء ومعركتهم ضد الامبريالية 
والعنصريـــة بين ســـتينات وثمانينات القرن العشـــرين» (2017)، من تأليف 
باميلا إ. بنّوك الأستاذة المساعدة في التاريخ في جامعة ميشغان ديربورن.

 هـــذا أول تاريـــخ للنشـــاط العربي 
الأميركـــي فـــي الســـتينات مـــن القـــرن 
العشرين. تكشف المؤلفة باميلا بنّوك عن 
إحدى الأقليات الأقل دراسة في الحركات 
الاجتماعيـــة الأميركيـــة. تـــدرس بنّـــوك 
المنظمات  لدى  والاستراتيجيات  الأفكار 
العربية الأميركية وعملها مع الجماعات 
المعادية للامبرياليـــة والعنصرية. أدت 
المحـــاولات لتعبئة الجاليـــات من أجل 
دعم القضايا السياسية والإنسانية إلى 
ارتياب الأميركيين مما دفع إدارة الرئيس 
نيكســـون إلى مراقبة هذه المنظمات عن 
كثب. ولما عرفت هذه المنظمات أنها لن 
تتمكن من تغيير سياسة الحكومة جلبت 
مشاغلها إلى النشاط السياسي السائد. 

الفكاهي باسم يوسف

} «الثورة من أجل الدمى: الضحك من خلال الربيع العربي» من تأليف باســـم 
يوســـف، 2017. باســـم يوســـف هو فكاهي ســـاخر حاز على الشهرة في وسط 
الثـــورة المصرية. يهـــزأ بالدكتاتوريين ويلقب ”جون ســـتيوارت مصر“. كان 

طبيبا في جراحـــة القلب وكان يقوم بتصوير 
مقاطع فيديو في المنزل وينشرها على موقع 
يوتيوب وأصبح مشهورا جدا وأنتج برنامجا 
تلفزيونيـــا أصبح أشـــهر برنامـــج في مصر. 
حاول مذيعـــو التلفزيون والحكومة المصرية 
والجيـــش غلـــق البرنامج واتهموا يوســـف 
بإهانـــة الرئاســـة المصرية والإســـلام. وفي 
سنة 2013 صدر في حقه أمر بالتوقيف، وبعد 
تســـليم نفســـه تم اســـتنطاقه لمدة 6 ساعات 
قبل إطلاق ســـراحه بكفالة مالية. أصدر جون 
ســـتيوارت بيانا لفائدته في حلقة من برنامج 
”العرض اليومي“. تم صرف النظر عن قضيته 
لكنـــه بالرغم من ذلـــك هرب مـــن مصر خوفا 
على حياته. يكشف يوســـف عن النفاق وعدم 

الاستقرار والفساد في السياسة المصرية.
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الثقافي

} ينتمي حســـن طلـــب إلى جيل ســـبعينات 
القـــرن العشـــرين مـــن الشـــعراء المصريين 
الذين أطلق عليهم إدوار الخراط ”حركة شعر 
الحساسية الجديدة“، وكان لهم دور كبير في 
تحطيـــم الأنماط الشـــعرية التقليدية محملين 
بوعي سياســـي ومنطلقين من أسس جمالية 

مشتركة شكلت أسسًا لإبداعهم الشعري.

الرؤية الثورية

”الثورية“ ملمحٌ رئيســـي في أعمال حسن 
طلب سواء في انقلابه على التابوهات الدينية 
أو الجنســـية أو في نقد سلطات حاكمة مثلما 
و“إنجيل  فعل فـــي ديوانه ”عـــاش النشـــيد“ 
الثـــورة وقرآنها“ الذي كتبه عـــن ثورة يناير. 
يـــرى طلب أن الفن كله لا بـــد له من أن ينطلق 
من رؤيـــة ثورية؛ علـــى أن نفهم الثـــورة هنا 
بالمعنى الواســـع؛ ذلك أننا بمجرد أن نمسك 
بالقلـــم والورقـــة فهذا في ذاته مشـــروع عمل 
ثوري، موضحًا ”ما أقصده بالمعنى الواســـع 
للثـــورة هـــو أن النـــص الجميل فـــي حقيقته 
ثـــورة ضد القبـــح حتى لو لم يكـــن موضوعه 
هو الثـــورة بمعناها السياســـي والاجتماعي 
المحـــدود؛ وعلى هـــذا تكون قصيـــدة الحب 
الجديدة الجيدة عمـــلا ثوريا أصيلا في حين 
أن القصيدة التـــي تتخذ من التمرد أو الثورة 
السياســـية موضوعا مباشـــرا لها قد لا تكون 

كذلك.
يتابـــع طلـــب ”إذا ما اســـتطاع الشـــاعر 
أن يجمـــع ما بين الثـــورة بمعناها الواســـع 
والثورة بالمعنى الاصطلاحـــي الضيق فهذا 
هو غاية المراد، ونحن نعرف شـــعراء كثيرين 
نجحوا إلـــى حدّ كبير فـــي إدراك تلك الغاية؛ 
منهم مثلا لوركا وبابلو نيرودا وناظم حكمت؛ 
وفي تراثنـــا يقف أبوالعلاء المعري بعبقريته 
ا لهذا النوع من الشـــعر  الفريـــدة أنموذجا فذًّ
الثوري العميق. وقد حاولت في بعض أعمالي 

أن أسير في هذه الطريق الصعبة“.

قيمة الجمال

المـــرأة تحضر بكثافة فـــي نصوص طلب 
الشـــعرية تـــارة هـــي الوطـــن، وتـــارة أخرى 
الحبيبـــة والصديقـــة وغير ذلـــك. وربما هي 
أكثـــر حضورًا في شـــعره مقارنـــة بمجايليه. 
أول دواوينـــه كان يحمـــل عنوان ”وشـــم على 
نهدي فتاة“، وتلاه ديـــوان آخر بعنوان ”باب 
يدور حول وجوه  الصبابات.. فصل الخطاب“ 
الحب المتعددة، وأخيرًا الديوان الذي استلهم 
الحضور الجنســـي للمرأة ”يكتب الباء.. يقرأ 
الجســـد“؛ هذا إلى جانـــب الدواوين الأخرى 

التي لم تخلُ من حضور أنثوي لافت.
يُبيّـــن طلب أنه دومًا ما يبحث عن الجمال 
باعتبـــاره فكرة أو قيمة عليـــا كالحق والخير 
والحرية والعدل، ولكننا بطبيعتنا البشرية لا 
نســـتطيع أن نتعامل طول الوقـــت مع الأفكار 
أو القيم المجردة وحدهـــا؛ بل نحتاج إلى ما 
يرشـــدنا إليها ويكون تجسيدا حياً أو تمثيلا 
عينيـــا لما ندركـــه ونؤمن به على المســـتوى 
العقلاني؛ وهنا تظهـــر القيمة الرمزية لجمال 
المرأة باعتبـــاره الجمال الـــذي يفتح أمامنا 
بوابـــة المجهول لنستشـــرف ســـائر مظاهر 
الجمـــال الأخـــرى في الطبيعـــة أو في الحياة 
الإنسانية عامة؛ وهكذا نجد الشاعر الصوفي 
القديـــم مثل ”ابن الفـــارض“ وغيره يقف أمام 
الحقيقة الإلهية، فلا يجد ما يعبر به عن مطلق 
الجمال الإلهي إلا باستدعاء رمز المرأة ممثلا 
في المعشـــوقات الشهيرات في التراث ”ليلى“ 

و“هند“ و“مي“ وغيرهن.
يســـتطرد طلب ”جمال المـــرأة هو النعمة 
الإلهية الكبرى في هذه الحياة الرتيبة المملة؛ 
وهي نعمة لا يشـــعر بها ويســـبح بحمدها إلا 
الشـــاعر أو الفنـــان عموما؛ الجمـــال الأنثوي 
يمنحنـــا أجنحة لنحلق خارج نطاق الجاذبية 
الأرضيـــة؛ وينقلنـــا بخفة ورشـــاقة من قيمة 
’الجمال‘ إلى قيمـــة ’الحب‘؛ وهذا هو ما ينفرد 
به عن سائر ألوان الجمال الأخرى في الطبيعة 

الجامدة.

أمـــا عـــن الحضـــور الطاغـــي للمـــرأة في 
تجربتـــي الشـــعرية فلعلـــه مردود إلـــى تنوع 
حضورهـــا الشـــعري؛ ما بين حبيبـــة وملهمة 
ورمـــز للوطن كلـــه أو رمز للقصيـــدة ذاتها أو 
حتـــى رمز لله نفســـه كما نرى في شـــعر ابن 
الفـــارض مثلا، إلـــى آخر هذه الوجـــوه التي 

يمكن أن تظهر بها المرأة في الفن عامة“.

مظلة الخيال

المصـــادر التراثيـــة ســـواء كان ذلـــك في 
التراث الشعري أو الأساطير القديمة أو الكتب 
ل ملمحًا أساسيًا في أعمال طلب  المقدسة تُشكِّ
الشعرية يستخدمها بكثافة ملحوظة. ويوضح 
طلب أن الأمـــر يتعلق بإدراك العلاقة الحميمة 
بين ما هو ”جميل“ وما هو ”مقدس“؛ والمثال 
الناصع هنا هو قول الشاعر العذري قيس بن 

الملوح في ليلاه:
”أراني إذا صليت يممت نحوها
بوجهي وإن كان المصلى ورائيا
أصلي فما أدري إذا جاء ذكرها

اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا“
نحـــن هنا أمـــام ثـــورة فنية في أســـلوب 
التعبيـــر عن الحـــب؛ يعبر فيهما الشـــاعر عن 
بلغة القداســـة! أي  حبه لمعشـــوقته ”ليلـــى“ 
اللغة المســـتمدة من مجال ”الدين“؛ فحبيبته 
موضوع عبادتـــه، وهو يولـــي وجهه نحوها 
في صلاتـــه! وربمـــا يتحفظ الفقهـــاء ورجال 
الديـــن المتزمتون على هذا النوع من الشـــعر 
ويعتبرونه انتهاكا للمقـــدس ويفضلون عليه 
ر  الشـــعر الذي يذكي العواطف الدينية ويسخِّ

نفسه لخدمة الدين.
يضيف طلب ”لا أرى أن الشعر والفن عامة 
مطالب بـــأن يعمـــل خادما لتحقيـــق أغراض 
دينية أو سياســـية لأنه لن يســـتطيع أن يكون 
كذلك بدون أن يتخلى عن طبيعته الخاصة؛ فلا 
يكون بإمكاننا حينئذ أن نســـمّيه فنّا بل مجرد 
مواعظ دينية أو دعاية سياسية. وحقيقة الأمر 
أن ”القداسة“ عامة و“الجمال“ في الفنون ليسا 
متناقضين! ولكنهما متحدان لأنهما يستظلان 
معا بمظلة واحدة هي الخيال؛ ويتحدثان معا 
بلســـان واحد هو ”اللغة الرمزيـــة“، ومن هنا 
تكاد تزول الحدود بيـــن ما هو جميل وما هو 
مقدس بشـــرط أن نـــدرك أن الأول منهما تكون 
قداســـته في جماله بينما الثاني يكون جماله 

في قداسته!“.
 ويتابع ”على أيّ حال فإن مسألة استدعاء 
النصـــوص الدينيـــة والأدبية في شـــعري أمر 
يختلـــف مـــن تجربة إلـــى أخرى إذ قـــد يكون 
ضروريـــا ولا مفـــر منه بحكم بنيـــة القصيدة، 
كما في ’زبرجدة الخازباز“ التي تواجه التراث 
كله، أو حتى في ’آية جيم‘؛ بينما لا تكون هناك 
ضرورة له؛ كما في ’عاش النشـــيد‘ أو ’إنجيل 
الثورة وقرآنها‘. ويحـــدث أحيانا أن يتعرض 
الشـــاعر للمصادرة، إذا ما حاول أن يستدعي 
عناصر لغويـــة أو مجازية مـــن التراث ليعيد 
توظيفهـــا؛ وهذا هو ما حـــدث معي في ديوان 
’آيـــة جيم‘ الـــذي كان يحمل عنوانـــا فرعيا هو 
أعوذ بالشـــعب من الســـلطان الغشيم.. باسم 

الجيم“.
ينوه طلب بأن مســـألة تجديد التراث على 
إطلاقه قد تشغل المفكرين والفلاسفة أكثر من 
الشـــعراء؛ فالشاعر لا يشـــغله في المقام الأول 
إلا الشـــعر؛ ممثلا في قصيدته التي يكتبها في 
اللحظة الحاضـــرة، وإذا ما انشـــغل بالتراث 
الشـــعري فمـــن أجل تلـــك اللحظـــة الحاضرة 

وحدهـــا. أما مســـألة تجديد التـــراث عامة أو 
نقـــده وإبـــداء الـــرأي حوله فهو ينشـــغل بها 
باعتبـــاره مفكرا أو مثقفا عليه أن يلم بقضايا 
عصره، وهو انشـــغال قد يخـــدم القصيدة بلا 

شك؛ ولكن بشكل غير مباشر.

جنة الحداثة

يرى بعض النقاد أن شـــعر طلب خارج عن 
إطار الشـــعر الحداثي خصوصًا مع الاهتمام 
بإحياء الأغراض الشـــعرية في الشـــعر القديم 

وانتماء الرؤية الشعرية لديه إلى القديم.
هنا يلفـــت طلب إلى أن بعض النقاد يحلو 
لهـــم أن يقفـــوا على أبـــواب ”جنـــة الحداثة“ 
ليدخلـــوا إليها من يشـــاؤون ويبعـــدوا عنها 
من يشـــاؤون قائـــلاً ”أنا لســـت حريصا على 
أن أدخـــل جنتهم؛ أنا حريـــص على قصيدتي 
وحدهـــا، بحيث لا أكرر نفســـي ولا أكتب ما لا 
يعبـــر عن ’حداثتـــي‘ أنا كمـــا أتمثلها وأومن 
بها؛ أمـــا حداثتهم التي فصلوها من قماشـــة 
مستوردة وبمعايير منقولة بالحرف، ولا فضل 
لهـــم فيها إلا النقل الحرفـــي؛ فهي لا تخصني 
في شـــيء. وقد تعرضت بعض قصائدي كثيرا 
لهـــذا النوع من النقد الســـطحي منـــذ ديوان 
’سيرة البنفسج‘ في ثمانينات القرن العشرين؛ 
حيث رآه ناقد مثل صلاح فضل مجرد محاكاة 
للزخـــارف الشـــعرية الموروثـــة منـــذ العصر 
المملوكـــي؛ غير أني لم أرد ولن أرد مســـتقبلا 
علـــى أيّ نقد جاهز أو معلّـــب، خصوصًا وقد 
تكفـــل نقاد كبار بتوضيح نظرتهم الأكثر عمقًا 

في أعمالي“.
يمثـــل الاهتمـــام باللغـــة واســـتخداماتها 
ملمحًا رئيســـيًا لقصائد الشـــاعر الســـبعيني 
وهـــو ما يأخذه عليه البعـــض من الذين يرون 
أن الاســـتغراق فـــي الألاعيـــب اللغوية لا يثير 
مخيلـــة القـــارئ ويصرفه عن شـــعرية النص. 
يوضح طلب قائلا ”ليست هناك وصفة جاهزة 
يمكن أن تتحقق بها على طول الخط شـــعرية 
النص أيّا كان؛ وإنما هناك ألوان من الشعرية 
قد تتفـــاوت بين نص وآخر؛ ولكن الذي يجمع 
بينهـــا كلها هو أن الشـــعر فن لغـــوي؛ فاللغة 
حاضـــرة فيه لا باعتبارها وســـيلة؛ وإنما قبل 
هـــذا باعتبارها غايـــة. لا تكـــون اللغة مجرد 
وســـيلة إلا في وظيفتها التداولية أو النفعية 
المقترنة بما يجري على ألســـنتنا في الحياة 
اليومية، أما في الشـــعر، وفي الشعر بالذات، 
فالوظيفـــة الجماليـــة لهـــا الأولويـــة. وحين 
نتحدث عن الوظيفة الجمالية نكون قد اقتربنا 

بمعناه الجمالي“. من مفهوم ’اللعب‘ 

مافيا قصيدة النثر

مـــت قصيـــدة النثر في الوطـــن العربي  قدَّ
العديد من الأســـماء الهامة والأعمال المميزة 
إلا أنها لا تزال موضع هجوم من قبل شـــعراء 
حداثييـــن ينتمـــون إلـــى أجيـــال ســـابقة عن 
الأجيال التي تكتـــب قصيدة النثر المعاصرة. 
ويشـــير طلب إلى أن ”المتابعـــة الموضوعية 
للواقع الشـــعري يمكن أن ترينـــا كيف أن أهم 
الشـــعراء العرب، والمصريون مـــن بينهم، لم 
يهجـــروا قصيـــدة التفعيلة ليتبنـــوا قصيدة 
النثر؛ نعم هناك من زاوج بينهما مثل أدونيس 
الذي عاد إلى شـــعر التفعيلة في معظم أعماله 
الأخيـــرة؛ ولكن هناك أيضا من ظل على موقفه 
السلبي من قصيدة النثر مثل محمود درويش 
الذي لم يســـتمر فـــي الإبداع من خلال شـــعر 

التفعيلـــة فحســـب، بل عاد في بعـــض أعماله 
الأخيرة إلـــى القصيدة العموديـــة التقليدية، 
حتى لو كتبها على هيئة الأســـطر التفعيلية. 
ولا يزال أبرز الشـــعراء في أيّ بلد عربي حتى 
هذه اللحظة هم شـــعراء قصيدة التفعيلة، هذا 
لا يمنع وجود شـــعراء آخرين يكتبون قصيدة 
النثر مـــن الأجيـــال التاليـــة لكنهـــم بعيدون 
عن صدارة المشـــهد على الرغـــم من أعدادهم 

الكبيرة نسبيا“.
ويتابـــع طلـــب ”لا أنكر أن أغلب ما ينشـــر 
الآن فـــي الصحـــف والدوريـــات الأدبيـــة هو 
نصـــوص شـــعرية تنتمي إلى قصيـــدة النثر، 
إلا أن هـــذه الظاهرة لها تفســـير لا يخفى على 
العيـــن المحايدة فقد انتشـــر شـــعراء قصيدة 
النثر على امتداد الســـاحة العربية ليسيطروا 
على الأبواب والصفحات الأدبية في الصحف 
والمجـــلات، بل إن بعضهـــم لم يُعرف على أنه 
يكتب الشـــعر إلا بعد أن أصبح له منبر يروّج 
فيه لنفســـه ولزملائه وينال فيه من خصومه؛ 
ولعلنـــا نذكر هنـــا رعب محمـــود درويش من 
’مافيـــا‘ قصيـــدة النثـــر! وربمـــا كان أخطر ما 
صنعتـــه تلـــك الســـيطرة الإعلامية هـــو أنها 
أفسدت نقاد الشعر عندنا فأصبحوا يجاملون 

شعراء قصيدة النثر طلبا للرواج الإعلامي“.
ويضيف ”إن هذا الانتشار الكمي لقصيدة 
النثـــر لا يمكن أن يعبر عن هيمنـــة، فالهيمنة 
قيمة إيجابية تقترن برواج الشـــعر وازدهاره 
وكســـبه الدائم لأرض جديـــدة؛ في حين أن ما 
حدث مع الانتشـــار الكمي لقصيـــدة النثر هو 
العكـــس تمامـــا، انســـحاب متزايـــد لجمهور 
الشـــعر ومحبيه وتراجع مســـتمر في الإقبال 
على الندوات والمؤتمرات الشـــعرية وكســـاد 
فادح لما تخرجه دور النشر الخاصة والعامة 
من الدواوين والمجموعات الشعرية الجديدة؛ 
أمـــا ما تبقى من جمهور الشـــعر فقد أصبح لا 
يستطيع أن يشـــبع حاجته الجمالية إلى الفن 
الشـــعري إلا بالرجـــوع إلى شـــعراء الأجيال 
السابقة بعد أن فشلت قصيدة النثر في إشباع 

الحاجة الجمالية لذلك الجمهور القليل!“.

خواطر مرسلة

يتذكر طلب تلك المشـــادات التي أعلن على 
إثرها أن قصيدة النثـــر في دول عربية أفضل 
منهـــا في مصـــر قائلاً ”حيـــن أعلن الشـــاعر 
الرائد أحمد عبدالمعطـــي حجازي أن قصيدة 
النثـــر قصيدة ناقصة تعرض لهجمة شرســـة 
من شـــعراء قصيدة النثـــر المصريين؛ وذكره 
بعضهـــم بموقـــف عبـــاس العقاد من شـــعره، 
حيـــث أحاله إلـــى لجنة النثر في خمســـينات 
القرن الماضي. في حالة العقاد وحجازي كان 
هنـــاك موقـــف واضح من العقاد ضـــد الإبداع 
الجديد، ثم إن هنـــاك دليلا دامغا على أن هذا 
الموقف لم يكن صوابا بعد أن نجح الشـــعراء 
المجددون بقيـــادة صلاح عبدالصبور وأحمد 
عبدالمعطي حجازي في إقناع الحياة الثقافية 
بأن الشـــعر الجديد، أي شـــعر التفعيلة، يلبي 
الحاجـــة الجمالية لقراء الشـــعر ومحبيه منذ 
ذلك الوقت حتى اليـــوم؛ أما في حالة الخلاف 
بين حجازي وشـــعراء قصيدة النثر فلا يوجد 
دليـــل حتى الآن على الأقـــل إلا على أن قصيدة 
النثر قد تجافت عن الذوق العام لقراء الشـــعر 
ومحبيه. ورغم رأيه هـــذا لم يعترض حجازي 
طوال فترة عملي معه في مجلة ”إبداع“ كنائب 
رئيـــس التحريـــر على ما كنت أختاره للنشـــر 

فيها من قصائد النثر“.

حسن طلب: لست حريصا على دخول {جنة الحداثة}

قصيدة النثر في كساد فادح
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تحفل المدونة الشــــــعرية العربية بقصائد 
تؤرخ لثورات الشــــــعوب وتعكس أزماتها 
ــــــة، بَيد أن  ومعاناتها فــــــي مراحل متباين
ــــــي لم تكن ذات  الثورة في الشــــــعر العرب
وجه واحد؛ فالشــــــاعر دوما ثائر على كل 
ــــــم بواقع مواز ربما  ما يقيد إبداعه وحال
حاورت  أكثر إنســــــانية وجمالاً. ”العرب“ 
ــــــب حول  الشــــــاعر المصري حســــــن طل
ــــــدأ ”الثورة“  ــــــي تنطلق من مب ــــــه الت أعمال
ــــــانٍ كثيرة ورأيه في قصيدة النثر  في أحي

والإبداع الشعري الراهن.

حنان عقيل
كاتبة من مصر

رأي

} ينبهر الكثير من المخرجين المسرحيين 
الجدد، أو الشبّان، في العالم العربي اليوم، 
بمصطلح ”التجريب“، سواء كانوا يمتلكون 
القـــدرة والخبـــرة والثقافة التـــي تؤهلهم 
لخوض غمار التجريـــب، بمعناه الحقيقي، 
أو يفتقـــدون إليها. ويُعـــزى انبهارهم، في 
معظم الأحيان، إلى إحســـاس داخلي يغلفه 
الوهـــم بأن حضورهم المتميز في الوســـط 
المســـرحي، لا يتحقـــق إلاّ بتقديـــم تجارب 
إخراجية تتفوق على التجارب السائدة، من 
دون أن يكون لأغلبهم إســـهام فعلي في هذه 
التجارب بما يكفي لاكتشـــاف مكامن الخلل 
فيهـــا والتوق إلى التحرر مـــن مواضعاتها 
ومظاهرها التقليديـــة. لذلك نادراً ما ينجح 
بعض هـــؤلاء المخرجين في صوغ عروض 
تتســـم  تجريبـــي،  طابـــع  ذات  مســـرحية 
بالابتـــكار والاجتهـــاد والمقاربـــة الخلاقة 
أو التأويليـــة للنص المســـرحي، وهي من 

اشتراطات التجريب.
رافق التجريب المســـرحي، من الناحية 
فـــي  نشـــأته  منـــذ  المســـرح  التاريخيـــة، 
الحضـــارات القديمـــة؛ فالممثـــل اليوناني 
ثيســـبس الذي طـــور الأناشـــيد إلى عرض 
مســـرحي يشـــبه المونودراما كان مجرباً، 
وأسخيلوس الذي أضاف ممثلاً ثانياً وطور 
الفعـــل الدرامي كان مجرباً، وســـوفوكليس 
الذي أضاف ممثلاً ثالثاً كان مجرباً لأنه عمّق 
عناصر البناء الدرامي ووسع آفاق العرض 
المســـرحي. وممثلو الكوميديـــا دي لارتي 
الايطالييـــن كانـــوا مجربين لأنهـــم أطلقوا 
للممثلين حريـــة الخلق والابتـــكار وقدموا 
أســـلوباً جديـــداً فـــي العـــرض الملهاوي. 
وكانت طريقـــة فرقة الدوق جـــورج الثاني 
المعروف بـ“طدوق ســـاكس مينينغن“، في 
النصـــف الثاني من القرن التاســـع عشـــر، 
طريقـــة تجريبية في وقتهـــا لأنها تجاوزت 
أحـــلام الســـابقين حينما حاولـــت البحث 
عـــن حلّ للتناقض بين المناظر المرســـومة 
وحركة الممثل الحـــي داخلها، وألغت فكرة 

الممثل البطل أو النجم.
أمـــا التجريـــب المســـرحي، بمفهومـــه 
الحديث، فقد تكوّن في نهاية القرن التاســـع 
عشـــر وبدايـــات القـــرن العشـــرين وارتبط 
بمفهـــوم الحداثـــة بوصفها فعاليـــة تقترن 
بالابتكار ونقض المألوف وكسر المسلمات 
وهدم الأنموذج على صعيد الرؤية والتقنية. 
وقد أكد برشـــت أن كل مســـرح غير أرسطي 
هـــو مســـرح تجريبـــي. بيد أن المســـرحي 
والشـــاعر الفرنســـي ألفريد جاري كان أبرز 
مجرب مســـرحي قبيل انتهاء القرن التاسع 
عشـــر بأربعة أعوام، حينما عرض مسرحية 
”الملك أوبـــو“ في باريس، ذلك العرض الذي 
قال عنـــه أندريه جيد إنه ”الشـــيء الخارق 
للعـــادة الذي لم ير المســـرح مثله منذ وقت 
طويل“، ووصفه الشاعر والكاتب المسرحي 
الأيرلنـــدي و. ب. ييتـــس بأنه ”علامة أنهت 
مرحلة كاملة في الفـــن“. وكان هذا العرض 
بالفعل ثورة مسرحية كبيرة تمخضت عنها 
الاتجاهات التجريبية في المسرح العالمي 

كالتعبيرية والسريالية.
فـــي  المســـرحي  التجريـــب  كان  وإذا 
بدايته قد طال الشـــكل فإن سمته الأساسية 
فـــي مرحلـــة الســـتينات والســـبعينات من 
القرن الماضي تجلـــت في محاولة الانفتاح 
بالمسرح على بقية الفنون، وفي خلق علاقة 
مختلفة مـــع المتلقين وتوســـيع هامشـــه. 
بذلك أخذ التجريـــب منحى فنياً وفكريا. ثم 
ارتبطت حركة التجريب في المسرح بتطور 
العلـــوم الإنســـانية وتأثيرها علـــى مناهج 

قراءة المسرح.
 من خـــلال متابعتي للمســـرح العربي، 
مشـــاهدةً وقـــراءةً خلال ما يزيـــد عن ثلاثة 
عقود، أرى أن العروض التجريبية الناضجة 
للمخرجيـــن العـــرب الشـــبان نـــادرة، وقد 
أنتجت في عدد محدود من البلدان العربية، 
وتجلت تجريبيتها في تقديم أشـــكال ورؤى 
وتقنيات أدائية جديدة في المسرح العربي 
يمكـــن إدراجهـــا في ســـياق ”الحساســـية 
الجديـــدة“، وبخاصـــة تلك التجـــارب التي 
جرّدت النصوص التي اشـــتغلت عليها من 
مرجعياتها وأقصت مبدأ المماثلة وحاولت 
الاقتـــراب إلـــى صياغات تشـــكيلية بصرية 
للخطاب المسرحي وإطلاق العنان للتخييل 
الحـــر والانزياح عن الإطـــار المرجعي، إذا 
جـــاز لي اســـتعارة هذا المصطلـــح من نقد 
الشـــعر، وإضفـــاء منحى تركيبـــي غامض 
علـــى شـــبكة العلاقـــات بين الشـــخصيات 
بجعلها تتداخـــل بعضها مع بعض، بحيث 
يجد المتلقي نفســـه أمام ضرب من الدهشة 

والالتباس.

الانبهار بالتجريب

 في المسرح

عواد علي
كاتب من العراق

يي



} يعـــرض مســـرح هارولـــد بينتـــر اللندني 
للكاتب  مسرحية ”من يخاف فرجينيا وولف؟“ 
الأميركي إدوارد آلبي حتى السابع والعشرين 
من شـــهر مايـــو. كانت المســـرحية قـــد فازت 
بجائزتـــي توني وحلقة النقـــاد بنيويورك عام 
1962، ثم نالت جائزة بوليتســـر إلا أن الجائزة 
تم سحبها لما تناولته المسرحية من مواضيع 

مثيرة للجدل ولغة محظورة وقتذاك.
لا تقل مســـرحيات آلبي شـــأناً عـــن أعمال 
أرثر ميلر وتينيسي وليامز. كان فكره الدرامي 
قـــد برز علـــى خريطـــة المشـــهد الأميركي في 
خمســـينات القـــرن العشـــرين حيـــن ناقشـــت 
مســـرحياته صراعاً محتداً ومعاناة اجتماعية 
وخيبـــة أمـــل ميزت تلـــك المرحلة مـــن تاريخ 
المجتمـــع الأميركـــي، مرحلـــة هيـــأت لصخب 

الستينات السياسي ومطحنتها الاجتماعية.

ألاعيب سامة

في ســـاعات الصباح المبكرة بحرم إحدى 
الكليات الأميركية تدعو مارثا بروفيســـورَ علم 
الوراثة الجديد وحرمه -نيك وهاني- لاحتساء 
الخمر فـــي بيتها بالرغم مـــن امتعاض جورج 
زوجهـــا الكهل. تســـتهل المســـرحية بهتافها 
الســـكير وهـــي تدلف إلـــى بيتها فـــي الثانية 
صباحاً ”يا يســـوع المسيح. يا لها من مزبلة!“ 
بعدها تســـود المضيفة البهجة وتنهال علينا 
ضحكاتهـــا كالمطر. يســـيل النبيذ في الحلوق 
لتجتذب ألاعيبهـــا الســـامة الزوجين الأصغر 

سناً.
نيك وهاني أحمقان يتفجر قلباهما بطموح 
الحلـــم الأميركـــي، حلـــم يتقلب أرقـــاً، لا يهدأ، 
وألَقـــه لا يلبـــث أن يخبو مع كل حجـــر عثرة. 
الثنائـــي متســـلقان اجتماعيـــان مـــن الدرجة 
الأولى يســـعيان إلى استغلال بعض العلاقات 

الأكاديمية.
عجرفـــة الشـــباب اليافـــع تلوثهمـــا، وكذا 
ســـذاجة منقطعـــة النظيـــر. وجورج لا يســـب 
نيـــك حين يذْكر بلســـان لا مبـــال أن نيك يؤمن 
بيوطوبيـــا موحشـــة مترعـــة بأطفـــال أنابيب 
مثاليين. نيك على الجانب الآخر يزدريه ازدراء 

العالِم لمؤرخ مثل جورج!
نرى الزوجة الصغيرة يسودها الارتباك في 
أغلب مشـــاهد المســـرحية، وهي الأخرى محل 

احتقـــار زوجهـــا. لا نفقه إن كانـــت مهذبة حقاً 
أم بلهاء! ولغبائهما، تمســـح مارثا بهما خشبة 
المسرح في خلال ثلاث ساعات هي مدة العرض 
ر الميدوســـا  رهمـــا أحياء كمـــا تُحجِّ ثـــم تُحجِّ

ضحاياها في الميثولوجيا الإغريقية.

تلاعب المنتقمين

تقارع مارثا جـــورج الإهانة مقابل الإهانة، 
تلاعـــب  الشـــابين  بالزوجيـــن  ويتلاعبـــان 
المنتقمين.يتســـارع الأدرينالين بين المشـــهد 
والآخـــر أو بالأحـــرى بين العـــراك والتالي. لا 
ينقطع الجدل اللاذع أو بصقات السباب. وهذه 
الأفكوهـــة المترعـــة بالحقـــد والضغينة تضم 
مشـــهدين يعيبهما إحســـاسٌ بأنهـــا كوميديا 

رخيصة لا تعدم الخشونة.
مارثـــا مثـــالٌ للتكلـــف المتأنـــق. لا تبـــدو 
كإليزابيـــث تايلور في النســـخة الهوليوودية، 
بدينة الجســـد مشـــعثة الشـــعر. فاتهـــا ريعان 
الشـــباب بيد أنها لم تقع في بركة الكهولة بعد. 
ا جورج فـــكان يوماً نجمـــاً، وتاريخ حبهما  أمَّ
يشْـــهد عندما تنتحـــب مارثا ”لا بـــد من عقابه 
لارتكابه خطأ شـــنيعاً جارحاً مهيناً بحبه لي“. 

ولكنه اليوم مترهل، عنين الجسد والقلب.
والزوجة التي تسلك طريق الخيانة ”واقعة 
في شـــرك الأبله، تحْمل في قلبها شـــيئاً اسمه 
الأمل“. وفـــي دوامة نهمها الوحشـــي للجنس 
والحيـــاة، دوامة كما الجرح الممزق، لا تتوانى 
عن فعل أي شـــيء لشـــد انتبـــاه زوجها. تتلذذ 
بإهانته، تستفزه عمداً بتصويب إصبع محتقر 
إليه، ترقص رقصاً خليعاً مع غريب على خشبة 

المسرح.

من يخاف الوهم

اســـتلهم آلبي عنوان المسرحية من أغنية 
”مـــن يخـــاف الذئب الضخـــم الشـــرير؟“ بفيلم 
الرســـوم المتحركـــة ”الســـيمفونية الهزلية“. 
واختلفت التفســـيرات حول صلة المســـرحية 
بالكاتبـــة البريطانية فيرجينيا وولف. شـــأنها 
شـــأن وولف، مارثا بلا أطفال تزدحم في ذهنها 

أفكار انتحارية.
ســـمة وولـــف الراديكاليـــة والألمعية غير 
ـــا إميلدا  المعهـــودة غير أنك لن تخشـــاها. أمَّ
ســـتانتون فـــي دور مارثـــا فقـــد نجحـــت في 
إيقـــاع الرعب في قلوبنا، كذلـــك لم تخف علينا 
هشاشـــتها واحتقارهـــا لذاتها. ننبهـــر بأداء 
متدفـــق الحيوية لامرأة قويـــة لا تهاب الرجال 

وإن كانت في توق دائم إليهم.
والأرجـــح أن العنـــوان يعني ”مَـــن يخاف 
الحيـــاة بدون وهم؟“، تعترف مارثا أنها تخاف 
الحيـــاة بلا وهم، ولكن جـــورج يغتال أحلامها 
وهي تشـــطح بعيـــداً عن الواقع المبـــرح ألماً. 
وبينمـــا ننصـــت إلـــى مونولوج من الســـخط 
الطافح ســـكراً من طرف مارثا، يتكشـــف لنا أن 
جورج هو الآخر يبطن مكراً خبيثاً يكاد يتقرب 
من المؤامرة. رجل فاشـــل أكْرَش بظهر منحنٍ، 
لا يتـــرك كأس الخمر عن عادة أو إحباط. وعلى 

كتفيه حمل هذا العرض في دور فذ.

تشريح بلا رحمة

مفصلـــة  دراســـة  المســـرحية  هـــذه  إن 
لديناميكية الكوارث الزوجيـــة القبيحة. وفي 

تســـليطها ضوءاً مشـــعاً على أركان خفية من 
العلاقات الزوجيـــة والأبوة وماهية الصداقة، 
ها النقاد ”تشريحاً بلا رحمة لحياة الطبقة  عدَّ
الاجتماعيـــة الوســـطى في أميـــركا“. ما الذي 
تريده تلـــك الطبقة بكل عنفها اللفظي وحيلها 

المضطربة واصطناعها للسعادة؟
لا قديســـين ولا مخابيل في هـــذه الدراما. 
تُردد صدى اعتراف الشـــاعر البريطاني ديلان 
توماس أنه يدري، مثله مثل مارثا، كل شـــهوة 
وكل نكتة مـــن نكات المراحيـــض، بإمكانهما 
اســـتقلال الحافلات وعدّ الفكة وعبور الطرق 
والنطق بجمل حقيقية. ”بيد أن براءتنا عميقة 
عمقاً متناهياً، وسرّنا المشين هو أننا لا نفقه 
ا سرّنا الباطني المروّع  شيئاً على الإطلاق، أمَّ

فهو أننا لا نكترث لهذا الجهل“.

تطهير اجتماعي

لقد أحيا المخرج جيمز ماكدونالد نســـخة 
تطهيرية من أعظم مســـرحيات آلبي. لا لكثافة 
ما تتمتع به من واقعية سيكولوجية تساقطت 
عنهـــا الأقنعة أو لما تصبّـــه من نقد اجتماعي 
على طبقة بأكملهـــا، ولكن لأن كل خطوة فيها 
تتســـم بالحدة واليقظة، بل والسعار الشديد، 
كل إيمـــاءة بلا اســـتثناء. لا أحد مســـترخٍ ولا 
جملـــة متراخية، وأخيراً تتوج الليلة ذروةٌ من 

المصارحة الزوجية المدمرة.
أهـــذا ما يـــراه آلبي في مؤسســـة الزواج 
الحديـــث؟ مباراة ملاكمة أو نوبة من الكشـــف 
ة الســـكين تلك لا  الموجـــع؟ المؤكـــد أن حِـــدِّ
يعوزها حس من السخرية المريرة والكوميديا 
ر بعداء  الســـوداء. إنه العداء الزوجـــي المذكِّ
الحـــرب الباردة! وعلى الأســـرة الأميركية نبذ 

أوهامها ومجابهة الحقيقة على مرارتها.

نسخة سياسية تطهيرية

تتخلل المسرحية مضامين سياسية تلقي 
بظلالها على حالة أميركا بعد الحرب العالمية 
الثانية، حالـــة جمعت بيـــن بحبوحة العيش 
وعقم الهدف. نرى الزوج يرمي جسماً متثاقلاً 
علـــى كرســـي يواجـــه الحائط ليطالـــع كتاب 
”انهيـــار الغرب“ للفيلســـوف الألماني أوزولد 

سبينجلر.
ويلاحظ الناقد المسرحي مايكل بيلنجتون 
في صحيفة ”ذا جارديان“ أن المسرحية ليست 
مجرد مثـــال لتأثـــر آلبي بالكاتب الســـويدي 
يوهان أوغست ستيرنبرغ، وإنما تحليل لحالة 
الاتحاد الأميركي نفســـه. جـــورج هو الرئيس 
الأميركي الراحل جورج واشنطن، ومارثا هي 
زوجته. يعمل زوج الســـتينات في كلية يشير 
اســـمها إلـــى الإمبراطوريـــة الرومانيـــة: نيو 
كارثيدج، وهي بلدة غزاها الرومان بعد معركة 
شـــديدة الوطأة في أيبريا، مما يوحي بالدمار 

المُبَيَّت.
وهناك مشهد محوري يشير إليه بيلنجتون 
حين يصرح عالم الإنسانيات جورج إلى عالم 
الوراثة نيك بأن الأميركيين يحتســـون الخمر 
بشراهة ”أحسبنا ســـنفْرط أيضاً في الخمر… 
لـــو بقينا على قيـــد الحياة“. كتـــب آلبي هذه 
الســـطور عـــام 1962 والحـــرب البـــاردة تهدد 
الســـلام الاجتماعي فـــي أميـــركا، وتبدو الآن 
وفقاً لتحليل بيلنجتون شديدة الصلة بالواقع 

الأميركي تحت حكم ترامب.

} يعتبر فيلم ”قاعدة اللعب“ للمخرج الفرنسي 
جان رينوار من أشـــهر أفـــلام ثلاثينات القرن 
سياســـية  مواضيـــع  يعالـــج  إذ  العشـــرين، 
واجتماعية عـــن العلاقة بين الطبقات في فترة 
مـــا بين الحربيـــن وخصوصاً طبيعـــة الطبقة 
البورجوازية في تلك الفترة، وبالرغم من أنه لم 
ينـــل أيّ تقدير في بداية عرضه، فإنه ما لبث أن 
تحول إلى تحفة ســـينمائية في ستينات القرن 
الماضـــي بعد عرضه فـــي مهرجـــان البندقية 

واستعادة النسخ الضائعة منه.
تشـــهد خشـــبة الكوميدي فرانســـيس في 
باريس عرض ”قاعدة اللعب“ إخراج البرازيلية 
كريستين جاتي المســـتمد من سيناريو الفيلم 
الســـابق. جاتي عُرفت على الساحة الفرنسيّة 
بعروضها المميزة إذ قدمت عام 2016 عرضا عن 
لتشيخوف وافتراض  نص ”الشقيقات الثلاث“ 
زيارتهم لموســـكو، كما تميّزت بأسلوبها الذي 
يمزج بين المســـرح والســـينما، وهذا ما نراه 
في هذا العرض حيث تحضر تقنيات التصوير 
والمونتاج على الخشبة لنشهد تجربة بصريّة 
مغايـــرة عـــن التجربـــة المســـرحية المعتادة، 
فرانســـيس  الكوميـــدي  لـــرواد  وخصوصـــاً 

المعتادين على العروض التقليديّة الفرنسيّة.
المسرحية التي تشـــهدها خشبة روشيليو 
تمتد لســـاعة وثلاثة أرباع تبدأ بشريط فيلمي 
يعُـــرض على طول الســـتارة عـــن الممثلين ما 
قبـــل العرض، ثـــم دخولهم الخشـــبة إلى حفلة 
الاســـتقبال التي ينظمها روبيرت، لتبدأ بعدها 
الأحداث تسير بخط موافق للفيلم الذي يحكي 
قصة الغرام التي تتطور تدريجياً خلال الحفلة. 
العرض لا يحـــوي الكثير مـــن التعديلات على 
الحوار الأصلي، لكن تتغير طبيعة الشخصيات 
لتختلف عـــن الفيلم، فكريســـتين أًصبحت من 
المغرب لا النمسا، كما أن أندريه لم يعد طياراً 
بـــل يعمل في إنقاذ المهاجرين من المتوســـط، 
كمـــا أن قصة الحـــب التي تجـــري أمامنا على 
الخشـــبة لا تُفضح عبر الغناء والموسيقى بل 
والكاميرا  الحديثـــة  التكنولوجيا  باســـتخدام 

التي تلتقط كل ما يدور في أطراف الخشبة.
تحضر الكاميـــرا في العرض كعنصر فاعل 
فـــي دفع الحبكـــة، لا فقط لنقل مـــا يحدث على 
الخشـــبة بأكملهـــا، فهي تلتقط أشـــد انفعالات 
الممثليـــن ضآلة إلى جانـــب الثنائية التي يقع 
فيها الممثل، فهو يؤدي أمام الجمهور من جهة 
وأمام الكاميرا من جهة أخرى، وأبرز تأثيراتها 

الدرامية على الأداء تنعكس في غياب المبالغة 
المرتبطة بالمسرح والتي تتعلق بعوامل تقنيّة 
ارتبطت بإيصال الانفعـــال للجمهور، فالهمس 
حاضـــر بوصفه همســـاً أمامنا على الشاشـــة 
واللمسات الطفيفة وغيرها مما لا يمكن للعين 
المجردة التقاطـــه، فتقنيات الـــزوم واللقطات 
الكبيرة على الخشبة تعمق التجربة المسرحيّة 
وتكسر حواجز المســـافة والصوت والجوانب 

الخفية على الركح.
السؤال الدراماتورجي المرتبط بالعرض لا 
ينشـــأ فقط عن الانتقال من سيناريو سينمائي 
إلى نص مســـرحي، بل مرتبط أيضـــاً بالأداء، 
فالممثلون يكتشـــفون الأحداث مـــع الجمهور، 
ذات الوســـيط في التلقي (شاشـــة الســـينما) 
يســـتخدمه الطرفان في اكتشاف ما يحدث سراً 
مـــا يفعّل حضور الجمهـــور بوصفه في بعض 
الأحيـــان يتســـاوى مـــع الممثلين فـــي مقدار 
المعرفة الدراميّة، هذه المشـــاركة نراها أيضاً 
في صيغ الاحتفـــال التي تحويها المســـرحية 
التي يرقص ويهلّـــل فيها الجمهور والممثلون 
على حدّ سواء، فوضعية المتفرّج لم تعد ضمن 
صيغـــة المشـــاهدة والتلصـــص، بـــل تحولت 
إلى مشـــاركة حســـيّة فاعلة مع ما يحدث على 

الخشبة.

عـــن خيارهـــا الدراماتورجـــي هـــذا تقول 
جاتي ”المسرح قادر على كشف أمور لا تتمكن 
السينما من إبرازها، فالمشاهد دوماً قادر على 
إحياء المســـرحية، هو من يقرر على أيّ جانب 
من الخشـــبة عليـــه التركيز ضمن كل مشـــهد. 
فالمســـرح يبقى دائماً فـــن الحاضر والآن، في 
حين أن الســـينما هي فـــن الماضي وما حدث 
ســـابقا، وكما فـــي أيّ علاقة هنـــاك دوماً طرف 
مســـؤول عن خلق الإثارة التي تحوي شيئاً من 

اللذة والبهجة“ .

مسرحالثقافي

السؤال الدراماتورجي المرتبط 

بالعرض لا ينشأ فقط عن 

الانتقال من سيناريو سينمائي 

إلى نص مسرحي، بل مرتبط 

أيضاً بالأداء، فالممثلون 

يكتشفون الأحداث مع 

الجمهور

يحيي المخرج جيمز ماكدونالد 

نسخة تطهيرية من أعظم 

مسرحيات آلبي. لا لكثافة ما 

تتمتع به من واقعية سيكولوجية 

تساقطت عنها الأقنعة أو لما 

ه من نقد اجتماعي على 
ّ
تصب

طبقة بأكملها، ولكن لأن كل 

خطوة فيها تتسم بالحدة 

واليقظة، بل والسعار الشديد 

قواعد اللعبةمن يخاف فرجينيا وولف
عرض فرنسي يمزج بين المسرح والسينماسيكولوجية الزواج في الطبقة الوسطى الأميركية تحت المجهر

المسرحية عمل مبدع يحلل سيكولوجيا حال المجتمع الغربي

هالة صلاح الدين
ركاتبة من مصر ب

مشهدان من المسرحية. جرأة العرض أنه يبدأ بشريط فيلمي على طول الشاشة

عمار المأمون
كاتب من سوريا
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} عندمـــا تتجـــول فـــي ســـتوكهولم القديمة 
ستُستفز ذاكرتك بلا اســـتئذان بصور حارات 
الشـــام العتيقـــة والقاهرة القديمـــة، الحارات 
والأزقة الضيقة المرصوفة بالحجر، والمحلات 
التجارية التي تبيع الألبسة والهدايا والتحف 

التذكارية البسيطة عن السويد وتراثها.
وعلى الجانبين تبـــدو الأبنية قريبة وتكاد 
تتلاصـــق بشـــرفات صغيـــرة وضيقـــة كأنها 
صمّمت لتمتـــد الأيدي منها وتتبـــادل التحية 
وقهوة الصباح بكثير من الحرارة والألفة التي 

تبدد برد الشتاء وثلوجه.
ومـــع نهاية الأزقة هذه تنداح الصورة على 
ســـاحة عتيقة يتصدرها متحف نوبل الذي تم 
اختيـــار موقعه بعناية ودقـــة ليرتبط بالعراقة 
ويتكئ على جدران القصر الملكي الواقع خلف 

المتحف.
وللعرب حصتهم في متحف نوبل ومكانتهم 

المميزة التي توثق انجازاتهم وإبداعاتهم.

زويل

ما حققه العالم المصـــري أحمد زويل كان 
ســـابقة في حكاية العرب مـــع نوبل وجوائزه، 
لأن زويـــل هو العربي الوحيد الذي حصل على 
جائزة نوبل في مجال الكيمياء عام 1999 تقديراً 

لأبحاثه الرائدة في مجال كيمياء الفيمتو.
زاوية خاصة خصصت لزويل في المتحف 
تتضمـــن المعـــدات والأدوات التـــي عمل بها 
ليصل إلى اكتشـــافه المذهل، إضافة إلى ورقة 
بخـــط يده من مســـودات العمل تضـــج بأرقام 
وكلمـــات ورموز علمية، وإذا أردت أن تشـــاهد 
الفيمتو فما عليك إلا الضغط على زر في أسفل 
الخزانـــة المخصصة لزويـــل لتتحرك الأجهزة 
وتضيء الأزرار وتنتقل ألوان الطيف بســـرعة 

كبيرة.

محفوظ

كمـــا كان زويل  أول العـــرب الحائزين على 
نوبل فـــي مجال الكيمياء، فقد ســـبقه مواطنه 
الروائـــي الكبير نجيـــب محفوظ  إلـــى الفوز 
بجائـــزة نوبل لـــلآداب عـــام 1988 وكانت هذه 
نوبـــل الأولى فـــي تاريـــخ الأدب العربي. لكن 
غياب محفوظ عن حفل تسلّم الجائزة وتكليفه 
ابنتيه فاطمة وأم كلثوم باستلام الجائزة بدلاً 
عنه لم يترك مجالاً لمنظمي المتحف ليقتنصوا 
منه شيئاً يعبر عن بعض التفاصيل الصغيرة 

في طريق فوزه بالجائزة.
علـــى أن الســـويديين لا يعرفون اليأس لذا 
فقـــد عرضـــوا في مخـــزن بيع التـــذكارات في 
المتحـــف أوراقا لنص كلمـــة محفوظ في حفل 
تسلم الجائزة والتي ألقاها بالنيابة عنه محمد 

سلماوي.

كرمان

الســـلاح الذي كانـــت تمتشـــقه الصحفية 
اليمنيـــة توكل كرمان في دفاعهـــا عن نضالها 
الســـلمي لحماية المرأة وحقها في المشـــاركة 
في صنع الســـلام، مكبر الصوت اليدوي انتقل 
مـــن فضاءات اليمن إلى خزانة تحفظه للتاريخ 

في متحف نوبل بستوكهولم.
تـــوكل كرمان هي أول امـــرأة عربية تفوز 
بجائـــزة نوبـــل، وقـــد حصلـــت علـــى نوبل 

للســـلام عـــام 2011، وذلـــك بالاشـــتراك مـــع 
الرئيسة الليبيرية إلين جونسون، والناشطة 

الليبيرية ليما جوبوي.

الرباعي التونسي

أخر العـــرب الفائزين بجائـــزة نوبل كان 
الرباعي الراعي للحوار في تونس بعد الفوز 
بجائزة نوبل للســـلام عام 2013، وتكوّن هذا 
الرباعي من الاتحاد العام التونســـي للشغل 
والاتحـــاد التونســـي للصناعـــة والتجـــارة 
والصناعـــات التقليدية والرابطة التونســـية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان والهيئة الوطنية 

للمحامين التونسيين.
مـــن هـــذا الرباعـــي يُبـــرز متحـــف نوبل 
الوثيقة التي أسســـت لعمـــل رباعي الحوار 
التونســـي بتوقيع الجهات الأربـــع المكونة 
لهذا التحالف السلمي وذي الأهداف النبيلة.

جوائز أخرى

يبقى ثلاثة من الفائزين بجائزة نوبل من 

العرب وهم الرئيس المصري الأسبق محمد 
أنور السادات الذي نال كأول سياسي عربي 
جائــــزة نوبل للســــلام عــــام 1978 والرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات عام 1994، والرئيس 
الســــابق للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية 
المصــــري محمد البرادعي الــــذي نال جائزة 

نوبل للسلام عام 2005.
لكــــن لا يوجد في متحف نوبل ما يشــــير 
إلى هؤلاء الثلاثة مما أثار تســــاؤلاتنا التي 
توجهنــــا بها إلــــى المســــؤولة الإعلامية في 
المتحــــف هيلينــــا فاليمــــو التــــي أوضحت 
قائلة ”لا يمكن للمتحــــف أن يضمّ التفاصيل 
المهمــــة في حيــــاة الفائزيــــن جميعهم وفي 
مختلف مجــــالات الجائزة، لذلــــك تجد أننا، 
فــــي مجال جائــــزة نوبل للســــلام خصوصاً 
نركز فيها على الإنجازات المتفردة واللافتة 
للانتباه كما حدث مــــع اليمنية توكل كرمان 
التونســــي  والرباعي  مــــلالا  والباكســــتانية 
للحــــوار. بالطبع هذا الأمــــر لا يقلل من قيمة 
وأهميــــة باقي الفائزيــــن بالجائزة لكن الأمر 
متعلــــق بالأولويــــات والنهــــج الــــذي يتبعه 

القائمون على متحف نوبل.

آراءمتحفالثقافي

عرب نوبل
متحف في ستوكهولم يضم مقتنيات النوبيليين

في كلتا الصورتين عرض القيمون على المتحف مقتنيات للنوبليين العرب

إقبال كبير على متحف نوبل من قبل عشاق الأدب والفن والعلم

} ظهر القناع كوجه آخر يلبســـه الإنســـان 
أمـــام الطبيعة أو المجتمـــع، منذ أن ظهرت 
الوســـائط الإيصاليـــة والتواصلية، لتمرير 
بالوجـــوه  اللصيقـــة  والمواقـــف  الأفـــكار 
كملامـــح أصلية وعلامات مائـــزة بين تعدد 
المسالك والاتجاهات. وأحيانا لا اتجاهات 
ولا مبادئ إلا هذه الســـوق التي لها صرفها 
ومنطقها الـــذي لامنطق له. طبعا لكي تفعل 
في السوق وتســـوقه عليك أن تكون سوقا.. 

وهلم سوقا.
 فـــي هذا الصـــدد يمكن وضـــع الأقنعة 
كتقنيات ورؤى فنية فـــي مجالها الحقيقي، 
إذ عرفـــت الفنون التشـــكيلية والمســـرحية 
الأقنعة بأشـــكال وأنواع مختلفـــة لمحاكاة 
الحيـــوان أو الرموز، فتطـــور القناع كنوع 
وتقنيـــة باعتبـــاره أداة انتمـــاء وبحثا عن 
الحقيقة في الحياة والوجود. الشعر نفسه 
عرف هذه التقنية من خلال استحضار رموز 
مرجعيات عدة وشـــخوص أدبيـــة وفكرية؛ 
وبالتالي فتقمص شـــخصية ما يعني إعلان 
قيـــم ومبادئ ما، لتشـــكيل أفق إبداعي غني 

بالتقاطعات والامتدادات.
هنا وجـــب التمييز بين القنـــاع كتقنية 
كأســـتار  القنـــاع  وبيـــن  وفنيـــة  بلاغيـــة 
وممارسات تهدف إلى إخفاء الأصل للتكيف 

والمسايرة ولو مسايرة الكارثة.
 لكن ونحن نتأمّل في وجوه الجوار التي 
تتغامـــز وتتقافـــز أمامنا بين المؤسســـات 
والتحولات الموســـمية التي تقتضي تحول 
الوجـــوه إلـــى وجوه أخرى. هنـــاك في هذا 
المغمار والمعمار أقنعة أخرى أيضا تسعى 
لتقديم الوجـــوه على ملامح مـــا، للمجتمع 
والمؤسســـات والعلاقات، وجـــوه تضطلع 
بـــأدوار جديـــدة لـــذا تراهـــا أكثـــر ترتيبا 
وحلاقة، فتضيع طبعـــا الملامح الحقيقية؛ 
مقابـــل إبراز ملامـــح القناع وإيهـــام الآخر 
بأنها حقيقية وغيـــر مزيفة. والعكس تماما 
فالتخفـــي لعبـــة ملازمة لكل ممارســـة ذات 
خلفيـــة، يعنـــي إخفاء الأصلـــي والحقيقي؛ 
وبالتالي الرقص علـــى الحبال والتوزع في 
الريـــاح بهدف ما، في الغالب يخدم الدائرة، 

وليس الامتداد وتجلّي الحياة.
 يبدو الآن أن الكثير من الأشـــياء تجري 
وتغـــذي ثقافة القناع فأصبـــح الكل يرتدي 

لباســـا آخر أو خـــوذات واقية من الحوادث 
والطـــوارئ الآتيـــة مـــن الســـؤال المطارد 
والحربائيـــات  للازدواجيـــات  الفاضـــح 
للوجـــوه المفارقة لنفســـها وللواقع. فهذه 
الكائنات التي لا تعاتب نفسها بقوة داخلية 
مـــن الصعب أن تعـــي الدرس مهمـــا كانت 

حروفه وتوغلاته.
 إن ثقافـــة القنـــاع وإخفـــاء الملامـــح 
الحقيقيـــة للوجوه جعلت الحياة تتوزع في 
الواقـــع وليس في التأمـــل والتمثل، وعليه 
يمكن الحديث عن حيـــاة الكواليس وحياة 
الظل وحياة الضوء وحياة لا يعلمها إلا الله 

مهما امتدت الأنوف للتشمم والفضح.
أصبـــح الوجه المقنـــع متنطعا وبكامل 
الجبهـــة التي تليـــق بالواجهـــة ولكل مقام 
مقالـــه ولغته، بـــل حتى بعـــض المبدعين 
يرقصـــون علـــى الحبـــال ويمشـــون في كل 
المنزوية  لثقافتهـــم  ويعـــودون  الاتجاهات 
سالمين لممارسة أنشطتهم وتأبّط حقائبهم.
 تتعـــدّد الأقنعـــة إلى حـــد أنك أصبحت 
تعبـــر بيـــن الوجـــوه دون تلمّـــس الملامح 
الحقيقيـــة للوضعيات والمواقـــف. وغالبا 
فالوجـــوه المقنّعـــة التي أصبحـــت تغمرنا 
وتطاردنـــا لا مواقف ولا مبـــادئ لها؛ ماعدا 
هـــذا التعدد الذي يحمـــي وجودها المفتت 
ويجعلهـــا في الوضوح الغامض منتعشـــة 
ومنتفخـــة كرغبـــات مشـــوهة الداخل. وإذا 
كانـــت هيئـــات ووجـــوه سياســـية تمارس 
لعبة القناع بشـــكل كثيف يحتمي بالتبرير 
وتجديد نبرة الخطاب، ولولا التبرير لسقط 

القناع وبدا البيت خربا.
هنا وقريبا تجد وجوهـــا ثقافية تتّخذ 
هـــذه الأخيرة مطيـــة وقناعا، قصـــد عبور 
ســـلس وبكامل المجد الثقافـــي. وبالتالي 
فكثيـــرة هي الرهانـــات الثقافية التي تبقى 
عالقة وتعيد نفسها كأسئلة حارقة من قبيل 
أزمـــة القراءة وشـــتات المشـــهد والوضع 
الاعتبـــاري للمبدع والثقافة معا.. الشـــيء 
الذي انعكس بالسلب على العمل الجماعي 
الـــذي لا يقـــوى علـــى المســـافات الطويلة 
فيتحـــول إلـــى مســـاحات فرديـــة لا تخلو 

بدورها من أقنعة.
 الكل يلبس الأقنعة الآن بنسب مختلفة 
وبعمليات جراحية متعددة الشـــكل والنوع 
لإخفاء ما يســـعون لإخفائه. لكن الماء الذي 
يجري مـــن تحت بإمكانه أن يعـــرّي ويعيد 
الملامـــح لحذافيرها.. ويســـقط القناع في 

مسيرة التاريخ طبعا.

الوجه والقناع

} ”أنا صناعة نفسي لم يصنعني أحد“، 
”هـــذا تلميـــذي وأنـــا صنعتـــه“ جملتان 
تتكرّران في وســـطنا الثقافي والشـــعري 
بخاصـــة، الأولـــى فيها مصداقيـــة نوعًا 
ما مع غرور واضـــح لصاحبها، فالمبدع 
لا يصنعـــه أحد وإنما يصنع نفســـه عبر 
موهبتـــه التي يســـقيها قـــراءة وتجربة 
وتطويـــرًا، لكن لـــو دققنا النظـــر جيدًا، 
فلا نجد شـــاعرًا لـــم يفد مـــن مقترحات 

أصدقائه.
ما من مبـــدع إلاّ وله أصدقاء، يعرض 
نصوصـــه عليهم ويعرضـــون نصوصهم 
عليـــه، هذا التبادل منتشـــر في الوســـط 
الأدبي في كل مكان، لا سيما في البدايات، 
وهـــو أحد روافد تشـــكّل الوعـــي، مثلما 
النشـــاطات الثقافية يســـهم في  حضور 
معرفة تجـــارب الآخرين عن قـــرب، وربّ 
مقالـــة عابرة في جريـــدة نقرأها، فتحفز 
وعينا أو شـــيئًا منه، مثلمـــا تحفّز قراءة 

الشعر الشاعر.
لا ريـــب أن هذه روافـــد مهمة للمبدع، 
ولا أظن أحدنا ينكر أهميتها التي تُشكّل 
مـــع القـــراءات المســـتمرة والمتنوعـــة 
روافد تصقل التجربة وتُشـــذّبها، فتخرج 
نصوصنا أكثر حرفـــة مما كتبناه قبلها؛ 
نكرانهـــا تمامًا يُعدّ غـــرورًا وجحدًا لكل 
مَن ســـبقنا تجربة بل وزامننا، لكنها في 
مجموعهـــا لا يمكن أن تصنـــع مبدعًا من 

شخص ليس في الأساسِ مُبدعًا.
أما المقولة الثانية ”هذا تلميذي وأنا 
فيكرّرها عادة شـــعراء وأدباء  صنعتـــه“ 
أقلّ موهبة وجدية ومثابرة ممن يزعمون 
بأنهم ”تلاميذهم“، ولو لم يكن ”التلميذ“ 
موهوبًا ومثابرًا لما رأيتَ شخصًا يتجرّأ 
ويزعـــم هذا الزعم الباطل، فكيف لشـــاعر 
أن يصنـــع شـــاعرًا، وكيـــف لروائـــي أن 
ا؛ وإلى آخـــر قائمة الإبداع  يصنـــع روائيًّ
في مجـــالات الفنـــون والآداب والمعرفة؟ 
لكنها إحـــدى ضرائب النجـــاح والتفوق 

والمثابرة، لا بدّ وأن يدفعها المبدع.
يتسامى المبدع كلما تطورت تجربته 

الإبداعية، فانشـــغاله بمشروعه الإبداعي 
يُنَزّهـــه من الوقوع فـــي مطبات صراعات 
الأســـتاذية ومهاترات الوســـط الثقافي، 
لأنه يعلم أن هذه المهاترات فخّ ســـيقوده 
خارج العملية الإبداعية، ويصبح الحفاظ 
على توازن المبدع أشبه بالمستحيل؛ فلا 
عجب لـــو رأينا المبـــدع المثابر خاصة، 
ينأى بنفســـه عن كل ما يخدش مشروعه 

الإبداعي.
الأســـتاذية الحقة؛ بقدر مـــا هي غير 
موجـــودة؛ فهي بقوة شـــرطها الوجودي 
موجـــودة؛ كيـــف؟ إن المبـــدع يتعلم من 
ولعالمـــه  للطبيعـــة  ينصـــت  الجميـــع، 
الخاص والعـــام، لمجتمعه مثلما ينصت 
لإبداعات الآخريـــن عبر كتبهم ومقالاتهم 
وحواراتهم ومنجزهم الكتابي ككل، يتعلم 
مـــن الفلاح والعامل والشـــحاذ والأطفال 
ولا أســـتثني حالة إنسانية، مثلما يتعلم 
من الحيوان والنبات، كل شـــيء في هذا 
العالم محفّـــز إبداعي ودرس في المعرفة 
والإبداع. فالمبدع تلميذ الجميع، بشـــرًا 
وغيـــر بَشَـــرٍ، تلميـــذٌ بشـــرطِهِ الوجودي 
الإبداعـــي، لكن ما كان يحـــدث هذا لو لم 
يًا جيدًا، أي  يكن موهوبًا ومثابـــرًا ومُتَلَقِّ
قارئًـــا محترفًا، يهضم ما يقرأ بوعي حاد 
وينتج لنا إبداعًا نتابعه ونقرأه، أو على 
الأقل نقـــرّ به حتى أنّ ناكـــر هذا الإبداع 
يمنح الدليل القاطع على غيرته وحســـده 

للمبدع.
إذن، لا أســـمح لنفسي أن أقول بأنني 
”صنعت نفســـي من العدم ولا فضل لأحد 
علـــيّ مطلقًـــا“؛ فهـــذا كلام تـــردده الأنا 
المتضخمة التي لو سيطرت على المبدع 
تكون سببًا رئيسًا لموته الإبداعي، مثلما 
أنظـــر بإشـــفاق لمن يـــردد واثقًـــا ”هذا 
تلميذي وأنا صنعتـــه“، فهذا كلام يدخل 
ضمن الاســـتحواذ؛ أي إلغـــاء المؤثرات 
نَت المبدع، مثلما همشت  الكثيرة التي كَوَّ
-حـــد الإقصـــاء- جهود ســـنوات طويلة 
قضاهـــا المبـــدع بين الكتـــب والإنصات 
إلى الحيـــاة، والتنقل بين بلدان وثقافات 
أو  ـــا  ومعرفيًّ ـــا  جغرافيًّ كان  إن  كثيـــرة 
ا فقط، وكانت الأسباب التي صقلت  معرفيًّ
موهبتـــه وكونـــت شـــخصيته الإبداعية 

والثقافية.

من الذي يصنع المبدع

ملكون ملكون

بـاسم فـرات
كاتب من العراق 

كاتب من سوريا

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب
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} إلى مهرجان كان الســـينمائي يعود مجددا 
المخرج النمســـاوي مايكل هانيكه الذي سبق 
أن حصد الســـعفة الذهبيـــة مرتين عن فيلميه 
”الشـــريط الأبيض“ (2009) ثم ”حـــب“ (2012). 
هذه المرة يعود هانيكه بفيلمه الجديد ”نهاية 
ســـعيدة“ الـــذي يأمـــل أن يضمن له الســـعفة 
الذهبيـــة للمرة الثالثة، وهـــو ما لم يحدث في 
تاريـــخ المهرجـــان العريق الـــذي يحتفل هذا 

العام بدورته السبعين.
هانيكـــه ســـيطرق هـــذه المـــرة موضوع 
الهجـــرة والمهاجريـــن القادمين مـــن عالمنا، 
ولكن أيضـــا من خلال انعكاس هـــذه القضية 
على أســـرة فرنســـية أقامت من حولها ستارا 
متصورة أنها قد حصّنت نفســـها من شـــرور 
العالم. ترى ماذا ســـتفعل عندما تجد نفســـها 
وقـــد أصبحـــت فـــي مرمـــى النيران؟ هـــذا ما 
سيكشـــفه لنا الفيلم الذي لم يعرض بعد، علما 
بأن هانيكه يســـتعين فيه بالممثل الفرنســـي 
جان لوي ترنتنيان بطل فيلم ”حب“، وممثلته 
الأثيـــرة أيضا إيزابيل أوبيـــر التي لعبت دور 
الابنة ”إيفا“ في الفيلم نفسه، وقد أسند أيضا 
دورا رئيســـيا للمخـــرج والممثـــل الفرنســـي 
ماتيو كازوفيتز. فهل يفعلها هانيكه ويخطف 
السعفة الذهبية للمرة الثالثة؟ سنعود للكتابة 
عن الفيلم نفسه بطبيعة الحال في مقال قادم!

مؤلف سينمائي

فـــي السادســـة والســـبعين مـــن عمره، 
بشـــعره الأبيض الطويل ولحيتـــه الرمادية 
الكثة يبدو هانيكه كشـــيخ حكيم خبر الدنيا 
وعانى أيضا من مشقة العيش. وهو يعرض 
لنا خلاصة خبرته وتجاربه عبر أفلامه التي 
تعتبر بمثابة صرخة احتجاج على ما يجري 
في العالم. هانيكه الـــذي يمكن اعتباره أحد 
أهم مؤلفي الأفلام من المخرجين الأوروبيين 
يبدو وكأنه يصنع فيلما واحدا ممتدا منذ أن 
بدأ الإخراج الســـينمائي. وهو على العكس 
من مظهره الوقور يتمتع بروح المرح ويميل 
للمزاح، ويعتبر إخراج الأفلام أكثر متعة من 

مشاهدتها.
مضى 43 عاما منذ أن بدأ هانيكه إخراج 
الأفـــلام، وقد أنجـــز حتـــى الآن 25 فيلما من 
بينها عشرة أفلام للتلفزيون وفيلم تسجيلي 
طويل وحلقتان من مسلســـل تلفزيوني، أي 
الخالصة 12 فيلما  أن أفلامه ”الســـينمائية“ 
أهمها دون شـــك وأكثرها شـــهرة، ”شـــيفرة 
 ،(2001) (2000)، ”معلمـــة البيانو“  مجهولة“ 
”كامـــن“ (2005)، ”ألعـــاب مضحكـــة“ (2007) 
(هذا الفيلم إعادة إخراج في نسخة أميركية 
من فيلمه الســـابق بالعنوان نفســـه أخرجه 
 ،(2009) عام 1997)، ثم ”الشـــريط الأبيـــض“ 

وبعده جاءت التحفة ”حب“ (2012).
بعـــد الفيلم الأخير أخـــرج هانيكه فيلما 
واحـــدا للتلفزيـــون، ورغـــم أن الفيلم ناطق 
بالإيطاليـــة إلا أنه ليس من الإنتاج الايطالي 
بل اشتركت في إنتاجه شـــركات من ألمانيا 
وفرنســـا وإســـبانيا وبلجيـــكا، ولـــم يكـــن 
بإمكانه أن يصنعه بلغة أخرى، فهو مقتبس 
من الســـرد المســـرحي الذي كتبه لورنزو دا 
بونتي لأوبرا موتسارت ”كوسي فان توتي“ 
(أو ”كلّهـــن كذلـــك“) من عـــام 1790. ويروي 
الفيلم بأســـلوب ســـلس كيف يقع شابان في 
غـــرام فتاتين شـــديدتي الفتنـــة والجمال ثم 
يتدخل رجل ثـــري هو دون ألفونســـو الذي 
لا يؤمن بالحب، ويراهنهما على أن بوســـعه 
إثبـــات أن الفتاتيـــن غيـــر مخلصتيـــن بـــل 
تمارسان الخيانة مثلهما مثل سائر الفتيات. 
ويقبل الشابان الرهان بل ويرحّبان بخوض 

تلك المغامرة.
يبدو هذا العمـــل بعيدا عن معظم أعمال 
هانيكه المهموم عادة بمشاكل الفرد في إطار 
الأسرة، والأسرة في إطار المجتمع ككل وفي 
علاقتهـــا بالعالم من حولهـــا، خاصة عندما 
تريـــد أن تغلـــق الأبواب على نفســـها لكنها 
تفشل في النأي بنفسها عن المشاكل. وأفلام 
هانيكه رغم طابعها الاجتماعي تتضمن عادة 

جرعة مـــن الرعب عن طريـــق الصدمة، وهو 
يتعمّد أن يصدم لكي يفتح عيون مشـــاهديه 

على الواقع الإنساني القاسي.

الكشف عن الماضي

يبدو فيلم ”كامن“ (أو خفي) للوهلة الأولى 
كمـــا لـــو كان أحد أفـــلام الإثارة البوليســـية، 
فعناصـــر الفيلـــم البوليســـي المشـــوّق تبدو 
متوفّـــرة ومنهـــا الحبكـــة التـــي تـــدور حول 
أســـرة من الطبقة الوســـطى الفرنسية، الزوج 
”جورج“ المذيـــع التلفزيوني الناجح، وزوجته 
”آن“ التي تعمل محررة في إحدى دور النشـــر، 
وابنهما الصغير، هذه الأســـرة تتلقى شرائط 
فيديو تصور المســـكن الذي تقطن فيه الأسرة 
مـــن الخارج، ثم مكالمـــات هاتفية غامضة، ثم 
تصلها شـــرائط تصور أشـــياء تحمل إشارات 
من الماضي، تحديدا من حياة ”جورج“، وهي 
أشـــياء كان قد أغفلها أو نســـيها وتناســـاها 

تماما. ولكن من أين تأتي هذه الشرائط؟
تصـــاب الأســـرة الصغيـــرة بحالـــة مـــن 
الفـــزع، ثم يبحث الزوج عمّـــن يكمن وراء تلك 
التهديدات الغامضة، ثم يختفي الابن الصغير 
”بييـــرو“ بعد خروجـــه من المدرســـة وتنقطع 
أخبـــاره. لكـــن كعادة أفـــلام هانيكـــه لا تكون 
هذه العناصر ســـوى حيلة لاستدراج المتفرج 
إلـــى الموضوع الـــذي يتناول قضايـــا أعمق 
وأكثر تعقيدا، فشـــرائط الفيديو التي يتعاقب 
وصولها إلى عتبة المسكن تستدعي الماضي 
الكامن داخل جـــورج، فتتراجع تدريجيا ثقته 
في نفسه، ويوشك على الانهيار. وتحت وطأة 
الأحداث المتعاقبة تنهار علاقة الزوجين التي 
بـــدت لنا في البدايـــة مثالية، بعد أن تنكســـر 

قشرة السعادة الظاهرية للأسرة.
يكشـــف الفيلـــم تدريجيا عمّا هـــو ”كامن“ 
من ماضي جورج في علاقته بأســـرة جزائرية 
كان مســـؤولا -علـــى نحو ما- عمّـــا بلغته من 
مأساة. ويســـتخدم هانيكه الحيلة لكي يكشف 
عن المخفي والمســـكوت عنـــه، ويلمس بقوة 
عقدة الذنب الفرنســـية إزاء الجزائر، والعلاقة 
الشائكة المعقدة بين الشمال الغني والجنوب 
الفقيـــر، ينتقل من الخاص الفـــردي إلى العام 
الجمعـــي، فجورج الـــذي يواجه مســـؤوليته 
الآثمة عمّا وقع في الماضي موهما نفســـه بأن 
ما فات قد ولّـــى وانقضى وليس هناك أيّ داع 
للتفكير فيه أو استدعائه، يختصر فرنسا التي 

تهرب من مواجهة ماضيها.

ورغـــم البنـــاء المنســـوج ببراعـــة، ورغم 
الســـيطرة المدهشة على كل جوانب الفيلم من 
ناحية الإخراج بحيث يشـــعر المشـــاهد بنوع 
من ”التنويم“ الإيحائي وهو يتابع ما ينشأ مع 
تعقد الحبكة والكشـــف عن مزيد من الطبقات 
التاليـــة المرتبكـــة بالماضي، يفاجـــئ هانيكه 
جمهوره بصدمة قاسية عنيفة في النهاية على 
عادتـــه في أفلامه التي تنتقـــل من البراءة إلى 
العنف، ومن النعومة والانسجام إلى القسوة. 
أليس هذا ما ينتهي إليه فيلمه الأشهر ”حب“.

القتل حبا

هنـــا أيضا زوج وزوجة، جورج وآن، وهما 
مـــن الموســـيقيين المخضرميـــن، وقـــد بلغا 
الآن الشـــيخوخة، وأصبحا يقفـــان على عتبة 
الموت. لديهما ابنة وحيدة لا تقيم معهما هي 
”إيفـــا“ تقوم بزيارتهما أحيانـــا. بعد عودتهما 
من حفل موســـيقي تصـــاب آن بجلطة تقعدها 
وتصبح مشـــلولة كما تفقد الذاكرة. تنتقل آن 
إلى المستشـــفى حيث تتلقـــى علاجا ثم تعود 
إلى المنزل لكي يرعاها جورج، يعدّ لها الطعام 
والشـــراب، يدلك لها ســـاقيها، يـــراود كليهما 
الأمل بأنهـــا يمكن أن تســـتعيد عافيتها. لكن 

حالتها تزداد سوءا.
الحـــدث بأكمله يدور خلال ســـاعتين (هي 
زمـــن الفيلم) داخل شـــقة الزوجيـــن المحبين 
اللذيـــن تربطهمـــا ذكريـــات طويلة مشـــتركة. 
الحـــب يوحّـــد بينهما رغم الألم الـــذي تعانيه 
الزوجة. يتمســـك جورج حتى النهاية برعاية 
زوجته. لكن تدهور حالتهـــا وزيادة معاناتها 
يجعله يقدم على الفعل القاسي الصادم، القتل 
الرحيـــم بالطريقـــة المتاحة أمامـــه، ثم يغادر 
المنزل ليعود بباقة مـــن الورد ثم يجلس لكي 
يكتب رســـالة بعد أن يســـدّ منافذ الشقة كلها 
بالأشرطة اللاصقة حتى لا يتسرب الغاز الذي 

سينهي به حياته على ما يبدو.
هـــل كان هذا هو الحل الوحيد المتاح أمام 
جـــورج؟ ولماذا؟ وما الذي أوصله لذلك بعد أن 

ظل طويلا يرعى زوجته؟
هانيكـــه يطـــرح فـــي أفلامـــه الكثيـــر من 
التســـاؤلات التـــي لا يجيب عنها، بـــل يتركها 
للمشـــاهدين. فهدفه ليس تحديد الأســـباب أو 
معرفة الجانـــي والمســـؤول وتقديمه للعدالة 
مثلا (في حالة فيلم ”كامن“)، فما هي العدالة؟ 
وهل هناك جريمة أصـــلا؟ أم أننا أمام ”فكرة“ 
تقـــوم على عناصر تتوازن مع بعضها البعض 

لكـــي نتعرف مـــن خلالها على صـــورة أعمق 
وأشمل لما يدور في العالم؟

ما هي حقيقة ذلك الإرهاب الذي يتحدثون 
عنه فـــي الفيلم؟ من المســـؤول عنه؟ ومن أين 
أتى؟ وهل هناك فكرة أحادية مجردة تجيب عن 
كل شـــيء؟ وما معنى الحب؟ وهل يمنع الحب 
العجـــز؟ وهل بوســـعه أن يتغلب على مآســـي 
الحيـــاة المفاجئة؟ أليس من حق الإنســـان أن 
يضع حدا لمأســـاته من تلقاء نفسه؟ أم أن من 
الأفضل أن يترك نفسه خاضعا لأهواء القدر؟

في أفـــلام مايكل هانيكه لا يوجد تفســـير 
درامي سهل واضح معتاد، بل تساؤلات مقلقة 
ومضنية تنطلق مـــن منطلقات أخلاقية لتصل 
إلى آفـــاق تتعلق بالوجود الإنســـاني نفســـه 
ومغزاه، في علاقته بالآخر. إنها ســـينما قلقة 
معذبة تفتح الأبواب لتدخلك معها، غير أنها لا 

تكشف لك تماما عمّا في الداخل.
 يقول هانيكه ”في كل أفلامي أفحص ماهية 
الحقيقة في السينما والإعلام. وأشك كثيرا في 
أن يكون بوسع المرء العثور على الحقيقة من 
خلال مشـــاهدة فيلم. ودائما ما أقول إن الفيلم 
الروائي هو 24 كذبة في الثانية، وهي أكاذيب 
قد تروى بغرض الوصول إلى الحقيقة، بيد أن 

الأمر ليس كذلك دائما“.
في المشـــهد الأخير من فيلم ”كامن“ يعود 
الزوج جورج إلى مســـكنه، يتناول قرصين من 
الأدوية المهدئة، يتصل بزوجته هاتفيا ليقول 
لهـــا إنّه يرغب في أن ينال قســـطا من الراحة، 
ويودّ ألاّ يزعجه ”بييرو“ عندما يعود، ثم يتّجه 
إلى نوافذ الحجرة فيســـدل الستائر السميكة 
فوقها، ويدلف إلى الفراش، يغطّي نفسه جيدا 
ويرقـــد في الظلام.. لقد عـــاد إلى التقوقع على 
نفسه ورفض مواجهة الضوء، وفضّل أن تبقى 
الأشـــياء مخبأة مدفونة. أما جورج في ”حب“ 
فهو يفضل الهرب من الحياة على الاســـتمرار 
في مواجهة قســـوتها على المرأة التي أحبها 

بكل جوارحه.

الشريط الأبيض

وفي فيلم ”الشريط الأبيض“ يروي هانيكه 
قصة تدور قبل نهاية الحرب العالمية الأولى، 
أبطالهـــا مجموعة من الأطفال ينشـــأون في 
أســـرة بروتستانتية ألمانية شديدة التزمت. 
تتم تنشئتهم لكي يتلقّوا الأوامر -كما يقول 
خاضعين  مقابلاته-ويصبحـــوا  أحـــد  فـــي 
لها. ”إنهـــم يهيئونهم لتعلّـــم كيفية القبول 

بالسلطة، حتى وهم يصرّون بأسنانهم. لكن 
التربية والتعليم دائماً يعني ترويض حرية 
الفـــرد بحيث يتمكّن المرء مـــن الاندماج في 
المجتمـــع. الأطفال في الفيلم يحوّلون المُثل 
العليا عند الآباء، بشـــأن تنشئة الأطفال، إلى 
شيء مطلق، إلى حقيقة مطلقة، حتى ولو لم 

تجلب لهم أيّ سعادة أو بهجة“.
كثيـــر ممـــن شـــاهدوا الفيلم فهمـــوا أن 
هانيكه يشـــير في حقيقة الأمـــر إلى ما وقع 
لجيـــل النازيـــة فـــي ألمانيا، فبعد عشـــرين 
عاما سيصبح هؤلاء الأطفال عمادا للفاشية 
الألمانية وسيمارســـون بدورهم عنفا أشـــد 
ممّا مـــورس عليهم أو شـــاهدوه من حولهم 
في القرية العجيبة التي كانت تشهد أحداثا 
غامضـــة. لقـــد أراد أن يصور كيـــف يتحول 

التشدد إلى أيديولوجيا مدمرة.
أسلوب هانيكه غير تقليدي رغم أن مسار 
الســــرد عادة مــــا يكون تقليديا، فالســــرد في 
أفلامه يسير إلى الأمام دون القفز بين الأزمنة 
والأماكن، ودون أن يعتمد على التداعيات أو 
على تداخل عناصر أخرى من خارج الصورة، 
كما أنه يبدو مخلصا للتكوين الكلاســــيكي، 
للمشاهد التي تدور داخل ديكور واحد محدد 
المعالم ويلتــــزم بتصعيد الحدث حتى يصل 
التي تبدو  لا ”الآلية“  إلى نهايته ”الذهنيــــة“ 
كـ“خاتمــــة“، فالخاتمة عنــــد هانيكه قد تكون 
يريد أن  بداية لحالة أخرى جديــــدة ”ذهنية“ 

ينقلها أو يجسّدها للمشاهدين.
 لذلـــك نقول إن أســـلوبه ”غيـــر تقليدي“ 
رغم تقليديتـــه الظاهرية. إن صوره ولقطاته 
تخفي أكثر مما تظهر، أو تشـــير من ظاهرها 
إلـــى ما يوجد في باطنها مـــن دلالات، ولذلك 
فهـــو أقرب إلى برغمان، منـــه إلى أيّ مخرج 
آخر ظهر مـــن قبله. ولأفلامـــه إيقاع خاص، 
بطـــيء، ممتد، متعمـــد لكي يتيـــح للمتفرج 
مســـاحة للتأمل، للإحاطة بتفاصيل المكان، 
وهو لذلـــك يعتمد على التكويـــن وعلى أداء 
الممثلين، وعلـــى الكاميرا الثابتة واللقطات 
التي تســـتغرق مدة أطول مـــن المعتاد على 
الشاشـــة بغـــرض إتاحـــة مســـاحة للتأمل، 
خصوصا وأن الانتقـــال من لقطة إلى أخرى 
لا يتم حســـب تتابع الحوار بل يتجاوز هذا 
إلـــى الإبقاء على اللقطة حتى بعد أن يتوقف 

الحوار.
مايكل هانيكه دائما مــــا يدخر لنا الكثير 
من المفاجآت في أفلامه. وما علينا سوى أن 

ننتظر قليلا إلى أن نشاهد فيلمه الجديد.

الثقافي

مخرج نمساوي عينه على {السعفة الذهبية} للمرة الثالثة

{نهاية سعيدة} يعيد مايكل هانيكه إلى مسابقة مهرجان كان

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

رفع فيلم {حب} صاحبه إلى مرتبة عظماء السينمالقطة من فيلم {شيفرة مجهولة}في فيلم {كامن} كشف هانيكه الماضي المؤلم لبطله

مايكل هانيكه.. مخرج الصدمة والرعب الاجتماعي
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سياحة

انتعاش سياحة رحلات المنطاد في الأقصر
متعة التحليق في سماء المدينة الأثرية وضفاف النيل الخضراء

لبنان يتجه إلى السياحة الدينية والثقافية

} الأقصــر (مصــر) -  رصـــد خبير ســـياحي 
مصري إقبالا كبيرا من السائحين على رحلات 
المنطـــاد في الأقصـــر. وتعتبـــر هواية ركوب 
المنطاد من المهن الســـياحية التي تكاد تنفرد 
بهـــا مدينـــة الأقصر المصرية التـــي تضم بين 
جنباتها نحو ثلث الآثار المصرية وســـدس ما 
يملكه العالم من تراث إنساني، ويقبل السياح 
بشـــغف على هذه التجربة لما فيها من المتعة 

والإثارة.
وقـــال محمد عثمان عضو لجنة التســـويق 
الســـياحي للأقصـــر، إنـــه كصاحـــب شـــركة 
ســـياحية، أصبـــح يواجـــه مشـــاكل يومية في 
عمليـــة حجز رحلة بالون لأعضـــاء مجموعاته 

السياحية.
وبحســـب مصادر فـــي الاتحـــاد المصري 
لشركات المنطاد، فقد زاد عدد الرحلات اليومية 
للبالون الطائر في ســـماء الأقصر، بشكل كبير، 

وبات معـــدل الرحـــلات اليومية ما 
بيـــن 12 و18 رحلـــة تقل قرابة 

فـــي  يوميـــا  ســـائحا   360
جولة فريـــدة فوق معالم 

المدينة.
وبحســـب قـــول 

الســـياحيين  الخبـــراء 
ركـــوب  ”هوايـــة  فـــإن 

المنطاد تعتبر من المهن 
الســـياحية التي تنفرد بها 

الســـياح  يجعل  مـــا  الأقصر 
يقبلون بشغف على تلك التجربة 

لما فيها من المتعة والإثارة“.
ويقول أحمد عبود رئيس شـــركة 

«ســـندباد» للمنطـــاد وهي أول شـــركة 
مصريـــة متخصصة في هـــذا المجال، إن 
”هذه الرحـــلات الفريدة تقـــوم بتنظيمها 

والإعداد لها شركات متخصصة في هذا النمط 
من الأنماط السياحية الحديثة“.

وأضـــاف ”تبدأ رحلة الســـائح مع المنطاد 
في الســـاعات الأولى من الصبـــاح وقبل بزوغ 
الشـــمس، حيث يعبر الســـائح النيل من مكان 
إقامته في الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، 
حيث يقف المنطاد الذي ينتقل بالســـائح عبر 
المـــزارع والحقـــول الخضـــراء المؤديـــة إلى 

وادي الملـــوك حيـــث مقبـــرة توت عنـــخ آمون 
ومعبـــد الملكـــة حتشبســـوت ووادي الملكات، 
حيث مقبرة الملكـــة نفرتاري جميلة الجميلات 
في أســـفل وأعالي جبل (القرنة)، كما يستمتع 
برؤية الأقصر بآثارها وفنادقها ونيلها وريفها 
من فوق أعلى قمة في الجبل، ثم يهبط بالمنطاد 
ثانيـــة بعد أن يكون اســـتمتع بجمال وخضرة 

بين حاضر جميل وحضارة أجمل“.
ويوضح عبود أن الرحلـــة تنتهي بالرقص 
والضرب بالدفوف، ثم يعود السائح على قدميه 
في أحيان كثيرة، فيشاهد في الطرق المفروشة 
باللـــون الأخضـــر الأســـر والعائـــلات الريفية 
وتقاليدهـــا،  وعاداتهـــا  ومنازلهـــا  المصريـــة 
ويتبادل معهم التحية والابتســـامة والحديث، 
وكثيـــراً مـــا يـــأكل مـــن طعامهم ويشـــرب من 
شـــرابهم، وهو في سعادة غامرة بما لاحظه من 
الطبـــاع المصرية وما يتمتع به المصريون من 

كرم ضيافة ودعابة وحسن استقبال.
وحول ســـياحة المنطاد يقول 
عبود ”المنطاد نجده دائماً في 
الســـماء، كالطيـــر يحلق مع 
معروف،  شـــكل  وله  الهواء، 
ودائمـــاً مـــا نتســـاءل مـــمّ 
ومن  يطير؟  وكيـــف  يتكون؟ 
يقـــوده؟ كمـــا أن لقيادته فناً 
ومواصفـــات، لكي يجد راكبه 
متعته الحقيقية، عندما يشاهد 

معالم المدينة من خلاله“.
شـــركة  رئيـــس  ويوضـــح 
”ســـندباد“ أن ”المنطـــاد يتكون 
مـــن كيس من مـــادة خفيفة متينة 
مملـــوءة بغـــاز أخـــف مـــن الهواء، 
ويصعـــد إلـــى أعلـــى إذا كان مجموع 
وزنـــه ووزن الهـــواء الـــذي يحتويه أخف 
مـــن وزن الهـــواء الـــذي يزيحه، ويـــزن غاز 
الهليوم الذي يســـتخدم عادة لهـــذا الأمر نحو 
15 بالمئـــة من وزن الهواء، ويزودنا ذلك بالقوة 
الرافعة المطلوبة. ونظـــرا إلى أن الهواء قابل 
للانضغاط، فإن الطبقات الســـفلى منه تنضغط 

بتأثير الطبقات التي تعلوها“.
ويضيـــف ”تكـــون النتيجة أن تبلـــغ كثافة 
الهـــواء قيمتها القصـــوى عند ســـطح البحر، 
ويخف الهواء كلما ازداد ارتفاعنا حتى ينعدم، 
وينتج التغيير المســـتمر في الكثافة أن القوة 
الرافعـــة تأخـــذ فـــي التناقص إلـــى أن يصبح 
مجمـــوع وزن المنطاد والهليوم مســـاوياً وزن 
الهواء المزاح بالضبط. وعند الوصول إلى هذا 
الارتفاع، يتوقف المنطاد عن الصعود، ويطفو 

كما لو كان فوق سطح سائل“.
وتبـــدأ خطـــوات رحلـــة الإقـــلاع بالمنطاد 
الطائـــر بالبحث عن موقع إطـــلاق ملائم له ثم 
ملء غـــلاف المنطاد بالهواء مع توجيه مروحة 
كبيرة لتبريـــد الهواء داخل الغـــلاف الداخلي 

للمنطاد حتـــى يتاح لطاقم الطيران اســـتقلال 
المنطاد، وبعد ذلك يشـــعل الربـــان موقد الغاز 
المشتعل بأسفل المنطاد وتبدأ عملية تسخين 
الهواء وعند الإقلاع يزيد الربان من حجم اللهب 
عن طريق فتح صمام الوقود أكثر لزيادة الغاز 

المتدفق لينطلق المنطاد مرتفعا في الجو.
وبعدها يبـــدأ المنطاد في الارتفاع شـــيئا 
فشـــيئا ليســـتقر عند المســـافة المحددة لتبدأ 
رحلتـــك بالتحـــرك في ســـماء الأقصـــر باتجاه 
الضفة الغربية مـــن النيل وترى المزارعين في 
حقولهم ومناظر الطبيعيـــة الخلابة للنهر وما 
به من جزر وما على جانبيه من أراض خضراء 
زاهيـــة ثـــم التجول فـــوق مناطق الآثـــار كلها 
ومشـــاهدة معبـــد الملكة حتشبســـوت وبراعة 
بنائه في بطن جبل لحمايته كما ســـترى سماء 
الأقصـــر ممتلئة بالمناطيد الأخرى  وهى تطير 

كالفقاقيع.
ويشـــير عبود إلى أنه في البداية اســـتعان 
بالطياريـــن وبالمدربيـــن الأجانـــب فـــي بداية 
رحلتـــه مع المنطاد، ثم كان قراره بإنشـــاء أول 
مدرســـة مصرية لتعليم قيادة المنطاد لتكوين 
جيل من طيـــاري المنطـــاد المصريين، كما أن 

”على المتدرب الذي يرغب في الدخول للمدرسة 
أن يجيـــد اللغة الإنكليزية بجانب العربية، لأنه 
يـــدرس في المدرســـة خمس مـــواد، جزء منها 
نظـــري والجزء الآخـــر عملي وهي لمدة ســـتة 

أسابيع“.
وقـــال ”كمـــا يجـــب أن تتوافـــر أيضـــا في 
المتـــدرب القوة وعدم الخوف مـــن المرتفعات 
ويخضـــع فور تخرجه في المدرســـة لتدريبات 
عمليـــة لمدة عـــام كامل بالمنطـــاد، ثم بعد ذلك 
يمكنـــه العمل والطيـــران. ويخضـــع المتدرب 
للكشـــف الطبي وتشـــرف على المدرســـة هيئة 

الطيران المدني“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى عودة الســـياح 
الصينييـــن واليابانيين لركوب المنطاد مجددا 
بعد مقاطعة دامت لســـنوات عقب سقوط بالون 
طائر وعلى متنه ســـياح مـــن اليابان والصين 

قبل سنوات.
وبدأت أولى رحـــلات المنطاد الطائر  فوق 
سماء مدينة الأقصر عام 1988 على أيدي خبراء 
أجانب من شـــركة فيرجـــن البريطانية، والتي 
أسســـت أول بالون في مصر والأقصر، وكانت 

تحمل اسم ”شركة بالونزا أوفر إيجبت“.

} بيــروت – أطلق لبنان مشـــروع الســـياحة 
الدينية والثقافية الذي سيشمل أكثر من ألفي 
موقع أثري على أن تبدأ المرحلة الأولى بأكثر 
من 250 موقعا موزعا بين الطوائف والمناطق. 
وتولت وحدة الســـياحة الثقافيـــة الدينية في 
رئاســـة مجلس الوزراء إعداد هذا المشـــروع 

وأطلقته تحت عنوان ”احتفاء بتنوعنا“.
حضـــر الاحتفـــال رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري ووزير الســـياحة أفيديس كيدنيان 
ولفيف من الشـــيوخ والمطارنة ورجال الدين 
من الطوائف اللبنانية والســـفير الإيطالي في 
بيروت ماســـيمو ماروتي الذي شاركت بلاده 

بالخبراء في إنجاز هذا المشروع.
وقال الحريري خـــلال الاحتفال ”الزيارات 
الدينيـــة هي عمليا من أولى النشـــاطات التي 
عرفتها البشرية وذلك عبر الانتقال من منطقة 
إلى أخرى لزيارة أماكن دينية وهذا النوع من 
الســـياحة تطور عبر العصور وصار يشـــمل 
المحجـــات والمقامات وأماكـــن العبادة حتى 

بات اليوم نشاطا سياحيا قائما بذاته“.
ويزخر لبنان بالأنهـــار والجبال والوديان 
المقدسة والمواقع الأثرية القديمة التي كانت 
بالأســـاس معابد، فبعلبك الرومانية في شرق 
البلاد بـــدأت كمعبد وتطورت إلى معابد، وفي 
أفقا بالقرب من جبيل في شـــمال بيروت هناك 
معبد عشتروت، كما أن صيدا في جنوب لبنان 
فيها معبد أشـــمون وهو مركز عبادة قديم لإله 
الشفاء الفينيقي. وإضافة إلى الأماكن الأثرية 
الدينية والثقافية فقد ورد على لائحة المواقع 

التي أعدتها وحدة السياحة الثقافية والدينية 
أكثـــر مـــن موقع تـــمّ وضعهـــا علـــى خريطة 
الدليل الســـياحي وبينها مغـــارة قانا الجليل 
فـــي جنوب لبنـــان حيث وطئت أقدام الســـيد 
المسيح وصنع هناك معجزته الأولى بتحويل 

الماء إلى خمر.
وعلـــى أرض الجنوب أيضـــا تم تصنيف 
ســـيدة المنطـــرة موقعا ســـياحيا دينيا وهو 
المـــكان الـــذي انتظـــرت فيـــه الســـيدة مريم 

ابنها عندمـــا ذهب إلى صيدا ليبشـــر بالدين 
المسيحي.

وهناك عشـــرات الأماكـــن العائدة للأولياء 
والأنبياء والصحابة وبينها مقام النبي أيوب 
فـــي نيحا فـــي جبل لبنـــان وضريح الســـيدة 
خولة ابنة الحســـين بن علي في بعلبك ومقام 
النبي نوح فـــي بلدة كرك نوح البقاعية ومقام 
النبي شـــيت في البقاع ومقام الإمام الأوزاعي 
إمام العيش المشـــترك في بيروت والمســـجد 

المنصوري الكبير فـــي طرابلس الذي تعرض 
فيه شعرة مباركة من لحية النبي محمد.

واعتبر الحريري أن ”هذا المشـــروع يأتي 
ليقول إنه ليس هناك من صراع ولا صدام بين 
المســـيحية والإســـلام، وإن لبنان هو الدليل 
علـــى ذلك فهـــو تخطّـــى الحوار بيـــن الأديان 
وأصبح مكانا للعيش المشـــترك بعدما تركت 
الأديـــان على أرض هذا البلد آثـــارا ومقامات 

ومعابد“.
وشـــرحت منســـقة المشـــروع رلى عجوز 
مراحـــل التطبيـــق وقالت ”نجتمـــع بكم اليوم 
وفـــي جعبتنا أكثر من 250 موقعا تراثيا دينيا 
أردناها عينـــة من أصل أكثر مـــن ألفي موقع 
أثري تتوزع على مختلف الأراضي اللبنانية“.
وأشـــارت إلى أن عدد الزيـــارات إلى نحو 
30 موقعا دينيا وصلت في الســـابق إلى أكثر 
من خمســـة ملايين زيارة سنويا وسألت ”هل 
بالإمـــكان تخيل الثـــروة التي بيـــن أيدينا لو 
ســـلطنا الضوء على عـــدد أكبر مـــن المواقع 

الدينية؟“.
وقال وزير الســـياحة أفيديس كيدنيان إن 
هـــذا البلـــد الصغير يتمتع بميزات ســـياحية 
طبيعيـــة وتراثيـــة لا يقع عليها الســـائح في 
دول أخرى وأعلن أن هذا المشـــروع سيتطور 
فـــي المســـتقبل ليشـــمل كل المعالـــم الدينية 

المنتشرة في لبنان.
وكان البابا الراحـــل يوحنا بولس الثاني 
قـــد أعلـــن مـــن بيـــروت أن لبنان هـــو ”لبنان 

الرسالة“ خلال زيارته عام 1997.

ــــــام بجولة وأنت في منطاد الهواء الســــــاخن في ســــــاعة مبكرة من الصباح تجربة  إن القي
تملؤها الإثارة والمتعة تتيح فرصة الاســــــتمتاع بمشاهدة الأقصر ومعالمها التاريخية. كما 
أن مشاهدة شروق الشمس وأنت تنساب بالمنطاد فوق السحب هي بالفعل متعة تستحق 
الاســــــتيقاظ في ساعة مبكرة لمشاهدة الشمس وهي تلقي بأشــــــعتها الذهبية على المعابد 
ذات الجمــــــال الرائع المهيب وتضيء الضفاف الخضراء على جانبي النيل من المشــــــاهد 

التي لا تنسى.

رحلة السائح في المنطاد تبدأ في 
الساعات الأولى من الصباح وقبل 

بزوغ الشمس، حيث يعبر المنطاد 
النيل لينتقل بالسائح عبر المزارع 

والحقول الخضراء المؤدية إلى 
وادي الملوك

جزيرة جربة 
ضمن التراث العالمي

دبي تخطط لمشروع 
سياحي ضخم

} قـــال وزير الثقافة التونســـي محمد زين 
العابدين إن تونس ســـتطلب إدراج جزيرة 
جربة (جنوب شرق) السياحية ضمن لائحة 
التراث العالمي لليونســـكو وذلك بالاعتماد 
خصوصا على ثرائها الديني. وقال الوزير 
”سنحاول إدراج جربة ضمن التراث العالمي 
.. إنهـــا جزيرة مهمة لجهـــة خصوصيتها 
الثقافية والدينيـــة“. وأضاف ”هناك أربعة 
بينهـــا المعهد الوطني  هياكل مهمـــة جدا“ 
للتـــراث ”تعمل معا لإعـــداد ملف جيد“ عن 
جزيرة جربة مشـــيرا إلى إشـــراك المجتمع 

المدني في جهد إعداد الملف.

} تعتزم دبي تطوير منتجع ســـياحي على 
ستشيدهما  جديدتين  صناعيتين  جزيرتين 
علـــى جانبـــي فندقها الفاخر بـــرج العرب. 
مشـــروع مرســـى العرب يمتد على مساحة 
أربعـــة ملاييـــن قـــدم مربعة ســـيتألف من 
جزيرتين صناعيتيـــن، إحداهما مخصصة 
للترفيه والســـياحة العائلية والأخرى تضم 

فيلات فاخرة إلى جانب مرسى خاص.  

أخبار سياحية

رونالدو يتجه للمغرب 
للاستثمار في السياحة

} كشفت تقارير صحافية أنه بعد الفنادق 
التي يمتلكها لاعب ريال مدريد كريستيانو 
رونالدو فهو يخطط  لإنشاء مشاريع أخرى 
فـــي المغرب من خـــلال بناء ثلاثـــة فنادق 
ضخمة فـــي كل من مدينـــة مراكش والدار 
البيضـــاء والعاصمة الرباط، مشـــيرة إلى 
أن فنـــدق المدينة ”الحمـــراء“ الذي اقترب 
افتتاحـــه، فاخـــر وبمواصفـــات عالميـــة، 
كما ســـيضم محلات الملابـــس والتجميل. 
وتتوقـــع ذات المصـــادر اســـتقطاب هـــذه 
الفنادق لنجوم ”المستديرة“، والسياح من 
مختلف بقاع العالم، متوقعة نجاحا كبيرا 
لها، وذلك بالنظر إلى الشعبية التي يتمتع 

بها داخل المغرب.

تركيا تسعى لجذب 5 
ملايين سائح خليجي

} أفاد حســـين كرك، رئيـــس اتحاد وكالات 
الســـياحة والســـفر في الشـــرق الأوســـط 
”أوســـتاد“، بـــأن تركيا بـــدأت تنفـــذ خطة 
لتحفيز الســـياحة بهدف استقطاب السياح 
الخليجيين، وأنها تعمل على دعم الاستثمار 
فـــي الرياضة كونه أحد مجالات الســـياحة 
الواعدة. وأوضـــح رئيس المركز (تركي غير 
حكومـــي) ”هدفنـــا كاتحاد معني بشـــؤون 
الســـياحة والسفر، الوصول بهذا العدد من 
السياح الخليجيين إلى خمسة ملايين بدعم 

رئيسي من شركات السياحة التركية“.

مغامرة طيران تقليدية

مزار مفتوح لكل الضيوف

ئر في ســـماء الأقصر، بشكل كبير، 
ل الرحـــلات اليومية ما 

 رحلـــة تقل قرابة 
فـــي يوميـــا   
ة فوق معالم 

ب قـــول 
ســـياحيين 
ركـــوب  ـــة 

بر من المهن 
لتي تنفرد بها

الســـياح  يجعل 
ف على تلك التجربة 

المتعة والإثارة“.
حمد عبود رئيس شـــركة

لمنطـــاد وهي أول شـــركة 
خصصة في هـــذا المجال، إن 
لات الفريدة تقـــوم بتنظيمها 

شركات متخصصة في هذا النمط 
لسياحية الحديثة“.

ف ”تبدأ رحلة الســـائح مع المنطاد 
بزوغ وقبل اح الصب من الأولى ت

الطبـــاع المصرية وما يتمتع به ال
كرم ضيافة ودعابة وحسن 
وحول ســـياحة ا
المنطاد نج

ي
عبود ”

الســـماء، كالطي
شـ وله  الهواء، 
ودائمـــاً مـــا ن
و وهو

وكيـــف يتكون؟ 
يقـــوده؟ كمـــا أ
ي و ون ي

ومواصفـــات، لك
متعته الحقيقية،
معالم المدينة من
رئي ويوضـــح 
”أن ”المن ”ســـندباد“ 
مـــن كيس من مـــادة
مملـــوءة بغـــاز أخـــف
ويصعـــد إلـــى أعلـــى إذا
وزنـــه ووزن الهـــواء الـــذي ي
مـــن وزن الهـــواء الـــذي يزيحه
عادة لهـــ يســـتخدم الهليوم الذي
15 بالمئـــة من وزن الهواء، ويزود
أن إلى را ونظ المطلوبة الرافعة



كشـــفت شـــركة غوغل مؤخرا  } واشــنطن – 
خلال مؤتمرهـــا الســـنوي للمطورين أي/أو 
2017 في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا 
الأميركية والذي استمر على امتدد 3 أيام، عن 
العديد مـــن التحديثات والخدمـــات والمزايا 

الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة سوندار 
بيتشاي إنّ أكثر من ملياري جهاز نشط شهريا 
يعمـــل بنظـــام التشـــغيل أندرويد، وكشـــفت 
الشركة عن نمو عدد مستخدمي النظام بأكثر 
من 400 مليون منذ شـــهر سبتمبر 2015. وإلى 
جانب عدد مســـتخدمي أندرويد، أعلن عملاق 
التقنيـــة الأميركيـــة عن أكثر مـــن 500 مليون 
مستخدم نشـــط لخدمة تخزين وإدارة الصور 
غوغل فوتو، يقومـــون برفع 1.2 مليار صورة 

وفيديو على الخدمة شهريا.
وكشـــفت غوغل أن تحميل التطبيقات من 
متجرهـــا الإلكتروني غوغل بـــلاي وصل عام 

2016 إلى 82 مليار تحميل.
أزاحـــت غوغل النقاب خـــلال المؤتمر عن 
ميـــزة ”المســـاعدة الاســـتباقية“ لســـماعتها 
رأس  ســـماعة  وهـــي  هـــوم  غوغـــل  الذكيـــة 
افتراضيـــة غير متصلة بكابل، ولا تحتاج إلى 
هاتف مصاحب أو جهاز كمبيوتر شـــخصي، 
حيث تســـتخدم خاصية التتبـــع الموضعي، 
كـــي تتعرّف على حركة الناس وهم يتجولون، 
ويقتصر هذا عادة على الأنظمة المتطورة مثل 
فيسبوك، بحيث تتمكن أنظمة أقل تطورًا مثل 

غوغل كرتون من الكشف عن توجه الرأس.
ويمكن لهذه الســـماعة أن توفر معلومات 
للمســـتخدم قبـــل أن يطلبها، كمـــا أنها توفر 
للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات صوتية 
مجانية من خلال الســـماعة الذكية دون هاتف 
أو تطبيـــق، فضلا عن أن ســـماعة غوغل هوم 
يمكنها عرض النتائج على شاشـــة التلفزيون 
فـــي المنـــزل، إذ أن غوغـــل بـــدلا مـــن توفير 
ســـماعتها الذكية هوم بشاشـــة مثل أمازون، 
اعتمـــدت علـــى كـــروم كاســـت لبـــث الأوامر 

والمعلومات مباشرة لشاشة التلفزيون.
وكشـــف نائب رئيس غوغـــل كلاي بافور 
أنّـــه ”كيف يمكننا أن نأخـــذ أفضل أجزاء من 
الهاتـــف الذكيّ الـــذي يدعم خاصيـــة العالم 
الافتراضـــي وتصميم نوع مـــن الأجهزة ذات 
الأداء الأفضل؟ هذه الخطوة هي خطوة كبيرة 
صعودا من الحافظات الحالية لـ“الدريم دايز“ 
من غوغل، والتي هي مجرّد حاويات محمولة 
على الرأس لهاتف ذكي، الدريم دايز مصنوعة 
من القماش وكانت رخيصة وتشحن فقط بـ60 
جنيهـــا إســـترلينيا (79 دولارا أميركيا) ولكن 
عرقلت من قبـــل عدد محدود مـــن التطبيقات 
المتوافقـــة وحقيقة أنها عملت فقط مع هاتف 

بكسل غوغل“.
 وأشـــار إلـــى أنّ الســـماعات المســـتقلة 
الجديـــدة ســـتحتوي على كل شـــيء داخلها 
بحيث لا توجد كابـــلات ولا هاتف، وبالتأكيد 
ولا كمبيوتـــر كبيـــر، وهـــذا يســـمح لغوغـــل 
بتحســـين  الآخريـــن  الأجهـــزة  وصانعـــي 
أجهزة الاستشـــعار والبصريات والشاشـــات 
للواقـــع الافتراضي، وســـتتميز تلك الأجهزة 
بخاصيـــة التتبـــع الموضعـــي، والتـــي قال 
بافور إنها ستشكل ”تحســـنًا كبيرًا في تتبع 
المســـتخدمين“، ويســـتخدم النظام حفنة من 
أجهـــزة الاستشـــعار داخل الجهـــاز بدلا من 
الاعتماد على الكاميرات الخارجية أو الإعداد، 
وهـــذا يجعل المســـتخدمين يشـــعرون أن ما 
يشـــاهدونه فـــي العالم الافتراضي يتماشـــى 

بشكل كبير مع العالم الحقيقي.
وقدمـــت غوغـــل بالإضافة إلى ســـماعات 
مـــن  عـــددا  الجديـــدة  الافتراضـــي  الواقـــع 
الإعلانـــات الكبيرة في مؤتمرهـــا لهذا العام، 

كما كشفت الشـــركة النقاب عن مجموعة 
جديدة من الميـــزات للروبوت بما في 
ذلـــك تطبيـــق التعرف علـــى الصور 
باســـتخدام الكاميرات بالإضافة إلى 

بصمة العيون.

منافسة أبل

أعلنت غوغل رسميا أن مساعدها الرقمي 
غوغل أسيســـتنت ســـوف يتوفر على هواتف 
آيفـــون، وذلك فـــي محاولـــة منها لمنافســـة 
المساعد الرقمي سيري الخاص بأبل في عقر 
داره. كمـــا أعلنت عن عزمها دعـــم المزيد من 

اللغات، ليست العربية من بينها.
وكشـــفت الشـــركة أن مســـاعدها الرقمي 
أصبـــح متاحا على أكثر من 100 مليون هاتف 
أندرويـــد، وهي تهدف إلى جلبـــه إلى المزيد 
من الأجهـــزة تدريجيا، إذ أعلنـــت عن عزمها 
دمج غوغل أسيستنت في العديد من الأجهزة 

المنزليـــة الذكية، بمـــا يتيح للمســـتخدمين 
التحكم بها صوتياً.

وتطرقـــت غوغـــل إلى إضافـــة المزيد من 
المزايـــا إلـــى المســـاعد الرقمي علـــى جهاز 
المســـاعد المنزلي غوغل هـــوم، مثل إمكانية 
الاتصـــال الهاتفي من خلال الجهاز مباشـــرة 
وذلك إلى الهواتـــف المحمولة والثابتة، وكل 
ذلـــك بالمجـــان ولكـــن الميزة مقتصـــرة على 

الولايات المتحدة وكندا.

خدمات أندرويد

كشـــفت الشـــركة الأميركية عن العديد من 
والعديد  بمنتجاتهـــا  الخاصة  الإحصائيـــات 
من المزايا المرتبطة بالذكاء الصناعي وتعلم 
الآلة، حيث اســـتعرضت خلال المؤتمر نسخة 

تجريبية من نظام تشغيل أندرويد أو.
ووفقا للخبراء فإن ”النسخة الجديدة من 
برنامج التشـــغيل والتي حملت اسم أندرويد 
أو، تمتاز عن سابقاتها بقدر أكبر من التحكم 
الذاتـــي، مـــا سيســـاعد علـــى تحســـين عمل 
الأجهزة الذكية بشكل ملحوظ، وأهم ميزة فيها 
أن التطبيقات التي ستعمل عليها ستستهلك 
قدرا أقل من الطاقة، وسيقل حجم استهلاكها 
في شـــبكة الإنترنت، كما أن متجر التطبيقات 
الذي ســـيثبّت على برنامج التشـــغيل الجديد 
سيكون مبرمجا لحذف الإضافات والتطبيقات 
الخبيثة“. أما من ناحيـــة عرض البرامج فقد 
أكـــد الخبراء بأن النســـخة الجديـــدة مزودة 
بلوحة عرض أيقونات برامج مميزة، ستسمح 
بعرض الإشـــعارات الواردة عـــن التطبيقات 
بطريقـــة ســـهلة، إذ ليـــس مـــن الضـــروري 
على المســـتخدم أن يفتح البرنامج، فبمجرد 

الضغط عليه ستظهر له الإشعارات الواردة.
ومـــن المميزات فـــي أندرويـــد أو هو أنه 
ســـيمكّن المســـتخدم مـــن التحكـــم بالصور 
والفيديوهات بطريقة أكثـــر ديناميكية، حيث 
سيكون بإمكان المستخدم استعراض ”صورة 
أو  (بيكتشر-إن-بيكتشـــر)،  صـــورة“  داخـــل 
مشـــاهدة الفيديو ضمن نافـــذة صغيرة يمكن 
تحريكها على مساحة الشاشة في الوقت الذي 

سيقوم فيه بالعمل على تطبيقات أخرى.
ويشير الخبراء في غوغل إلى أن النسخة 
الجديدة من برنامج التشـــغيل التي لم يعرف 
الموعد الرســـمي لطرحها بعد، ســـتعمل على 
هواتف نيكســـوس 5 إيكس ونيكسوس بلاير 
وبكســـل إيكس آل، وبكســـل، 
وبكسل سي، نيكسوس 6 بي.

ومـــن أهم مزايا أندرويـــد أو ميزة غوغل 
بـــلاي بروتكت التي تقوم بفحـــص 50 مليار 
تطبيق يوميا لاكتشـــاف التطبيقات الخبيثة 
وتنبيه المستخدم باستخدام الأداة الجديدة.
كما كشفت شـــركة غوغل خلال مؤتمرها 
السنوي للمطورين عن نسخة جديدة ومعدلة 
من نظـــام تشـــغيلها المحمـــول أندرويد أو، 
منخفضـــة  للأجهـــزة  خصيصـــا  صممتهـــا 
المواصفـــات والتـــي تســـتهلك تطبيقاتهـــا 
بيانـــات قليلة. وقالت الشـــركة إن النســـخة 
المعدّلـــة من نظام تشـــغيلها النقـــال والتي 

تحمل اسم أندرويد غو موجّهة للهواتف التي 
لديها ذاكرة عشوائية 1 غيغابايت أو أقلّ، مع 
تعديل واجهة النظام ونواته لاستهلاك ذاكرة 

منخفضة تصل حتى 512 ميغابايت.
ووعدت غوغـــل بإصـــدار تطبيقات معاد 
صياغتهـــا مـــن جديد لتســـتهلك كميـــة أقلّ 
مـــن البيانـــات، مثـــل تطبيـــق يوتيـــوب غو 
بدلا مـــن التطبيق القياســـي، حيث يســـمح 
للمســـتخدمين بمعاينة الفيديو في سلســـلة 
مـــن الصّـــور لمعرفـــة مـــا إذا كان يســـتحق 
المشـــاهدة مـــن عدمـــه، كما يظهـــر معلمات 
دقيقة حول استخدام البيانات بكفاءة عالية، 
بالإضافة إلى الســـماح للمستخدمين بحفظ 
مقاطع الفيديو لمشاهدتها عند عدم الاتصال 
بالإنترنت، فضلاً عن إمكانية مشـــاركتها مع 

أشخاص آخرين.
كما قامت غوغل بتعديل متجر التطبيقات 
غوغل بلاي ليتناســـب مع النســـخة المعدلة 
غو بحيث يوفر من استهلاك البيانات وكذلك 
شـــحن البطاريـــة، فيكون حجـــم التنزيل أقلّ 
من 10 ميغابايت، وذلك بحســـب موقع ”فون 

المعني بالأخبار التقنية. آرينا“ 

غوغل لان

أعلنـــت الشـــركة الأميركية علـــى هامش 
فعاليـــات المؤتمر عن خدمـــة الموقع المرئي 
فيجوال بوزيشن سيرفس وهي خدمة جديدة 
توفر معلومات دقيقة عـــن المواقع والأماكن 
مـــن الداخل من خـــلال البحث عن إشـــارات 

بصرية محددة.
ومـــن اللافت للنظـــر أن هـــذه الخدمة لم 
يتمّ تصميمها لمســـاعدة المســـتخدمين في 
العثور علـــى الطرق في جميع أنحاء المدينة 
أو العـــودة للمنـــزل، لكن بدلا مـــن ذلك يمكن 
اســـتخدامها لتحديد مواقـــع بعينها وإظهار 
الأشـــياء الداخليـــة لهـــذه المواقـــع. ويمكن 
دمج هـــذه التكنولوجيا مع واجهات الصوت 
لتوفيـــر اتجاهات الأشـــياء القريبة من حول 
المســـتخدم والعقبـــات، والأهم مـــن ذلك أن 
تقنية ”في بي إس“ ستكون جزءا أساسيا من 

الجديد،  لان“  ”غوغـــل  برنامج 
مما يشير إلى أن الشركة 

من المتوقـــع أن تزود 
بـــه عـــددا كبيـــرا من 
الأجهزة في المستقبل.

ويعـــد برنامـــج 
”غوغـــل لان“ 

من بين البرامج الجديدة التي كشـــفت عنها 
العمـــلاق الأميركي خـــلال المؤتمـــر، بحيث 
تتيح هذه الميزة لمســـتخدمي مساعد غوغل 
الصوتي أسيستنت إمكانية الإشارة للأشياء 
بكاميـــرا الهاتـــف للحصول علـــى معلومات 
عنها، على ســـبيل المثال، يمكن للمســـتخدم 
لمعرفة نوعهـــا، وإذا  الإشـــارة إلـــى ”وردة“ 
أشار المســـتخدم لبوستر حفلة ما، سيقترح 
مســـاعد غوغل على المستخدم شراء التذاكر 
لهذه الحفلة أو مشاهدة الأغنية الخاصة بها 

أو إظهار معلومات عن الفنان.

للمســـتخدم  وســـتوفر ميـــزة ”غوغل لان“ 
أيضا التعرف علـــى الأماكن وتوفير معلومات 
عنها بمجرد الإشـــارة إليهـــا بكاميرا الهاتف، 
فما على المستخدم إلا الإشارة إلى لافتة مطعم 
ما على ســـبيل المثال وستظهر معلومات عنه 
وتقييمـــه مع خيـــارات لحجز طاولـــة إذا كان 
يوفر ذلك. وتتعرّف الميزة الجديدة أيضا على 
النصوص فـــي الصور، ليس فقـــط ذلك ولكن 
يمكن الاســـتفادة مباشـــرة من المعلومات أو 
النصوص في الصور، وقد عرضت غوغل مثالا 
خلال المؤتمر بالإشـــارة بكاميرا الهاتف إلى 
صلاحيـــات الدخول إلـــى الإنترنت على رواتر 
ما، وبمجرد مســـح هذه البيانات يقوم الهاتف 

تلقائيا بالاتصال بالإنترنت.
وطـــور عمـــلاق التكنولوجيـــا الأميركـــي 
ميزة غوغل فوتو قادرة علـــى التعرف تلقائيا 
على الأشـــخاص في الصور وتقترح مشـــاركة 
الصور معهم، علما وأن هذا التطبيق ســـيدعم 
أيضا ميـــزة ”لان“ التي يمكنهـــا التعرف على 

النصوص والأشياء في الصور وحفظها.
وأعلنـــت غوغـــل عـــن إضافة ثـــلاث مزايا 
جديـــدة إلـــى خدمـــة تخزيـــن وإدارة الصور 
والفيديـــو غوغل فوتـــو، تتيـــح الأولى، وهي 
ميزة ”المشـــاركة المقترحة“، باستخدام تقنية 
تعلم الآلة وتذكير المستخدم بمشاركة الصور 
التي تجمعـــه مع الأصدقاء، إذ ســـوف تقترح 
جهات المشـــاركة وفقاً للأشـــخاص الظاهرين 

في الصورة.
وأطلقت الشـــركة على الميزة الثانية اسم 
”المكتبات المشـــاركة“ التي تتيح للمســـتخدم 
مشـــاركة كافة صوره أو جزء منها مع شخص 
قريـــب منـــه، مثـــل زوج أو فـــرد مـــن العائلة 
أو صديـــق، وذلـــك علـــى نحـــو تلقائـــي. أما 
الميـــزة الثالثة، فهـــي ألبومات الصور 
والتي تتيـــح إنشـــاء ألبومات لأبرز 
الصور على صور غوغل بحســـب 

الأشخاص أو المناسبات.
وقررت شركة غوغل التوسع 
في مشـــروع الواقع الافتراضي 
الخاصة بهـــا ”دايدريم في آر“ 
الذي كشـــفت عنه الشركة العام 
الماضـــي، بالإضافـــة إلـــى أنها 
أعلنت عن تعـــاون جديد مع إتش 
تي ســـي ولينوفو لإطلاق جيل جديد 
من نظـــارات الواقع الافتراضي والواقع 

المعزز.
كمـــا أعلنت الشـــركة عن خدمـــات جديدة، 
مثل عدســـات غوغل، التي تتيح للمستخدمين 
التعـــرف على الأشـــياء المحيطـــة والحصول 
علـــى مزيد من المعلومات عنها، فقط من خلال 
تصويرهـــا بكاميرا الهاتف الذكي، وتســـتفيد 
الخدمـــة من التطور الذي وصلـــت إليه غوغل 
فـــي مجالـــي الـــذكاء الاصطناعـــي والرؤيـــة 
الحاسوبية. وتمتاز خدمة عدسات غوغل، التي 
ســـتتوفر قريبا، أيضا بقدرتها على تحســـين 
الصور الملتقطة من خلال إزالة العناصر غير 

المرغوب فيها دون تشويه الصورة.
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غوغل تتحدى منافسيها فوق أراضيهم

عملاق التكنولوجيا الأميركي يفاجئ مستخدميه خلال مؤتمره السنوي

تكنولوجيا

الكثير من المزايا والبرمجيات الجديدة

شــــــكل مؤتمر المطورين الســــــنوي الذي 
نظمته شــــــركة غوغل لمــــــدة 3 أيام فرصة 
كشــــــفت من خلالها عــــــن جديدها في ما 
ــــــا الجديدة  ــــــات والمزاي ــــــق بالبرمجي يتعل

لخدماتها.

} حصلت شـــركة أبل على بـــراءة اختراع في 
تصميم علبة بيتزا خاصة بقسم الكافتيريا في 
المجمّع الجديد الذي فتح أبوابه للموظفين. 

وتأتـــي العلبة على شـــكل دائـــري، وهي 
مخصصة لاســـتيعاب فطائـــر البيتزا بحجم 
يكفـــي لشـــخص واحد، ما يســـمح للموظفين 
بالحصول على البيتزا من الكافتيريا والعودة 

إلى مكاتبهم.
ويتميز ابتكار أبل الرائع بوجود سلســـلة 
من الثقوب على غطـــاء العلبة، وذلك من أجل 
تســـريب الهـــواء، ما يمنـــع تعجـــن البيتزا. 
ونُشرت تغريدة على موقع تويتر تُظهر واحدة 
من علب البيتـــزا المميزة وقد قام موظفو أبل 

بالتوقيع عليها.

} أعلنـــت شـــركة إتش تي ســـي عـــن إطلاق 
هاتفهـــا الذكي يـــو 11 الجديـــد، والذي يمتاز 
بالاســـتجابة للضغط على الإطار الحســـاس 
للّمـــس، وبالتالي وصلت الشـــركة التايوانية 
إلى مستوى جديد من حيث سهولة استعمال 
الهاتـــف الذكي، حيث يتمكن المســـتخدم من 
تحديـــد بعـــض الوظائف التي يتم تشـــغيلها 

بمجرد الضغط على جوانب الجهاز.
وأكدت الشركة التايوانية أن مزايا الهاتف 
الذكـــي الجديـــد لا تقتصـــر على الاســـتجابة 
لحركات الضغط الميكانيكي فحسب، بل يمكن 
استعماله أيضا عن طريق الموجات الصوتية، 
حيث يمكن تفعيل الكاميرا أو بدء التســـجيل 
بينما الشاشـــة مقفلـــة. ويتمكن المســـتخدم 
عن طريـــق أحد برامج المســـاعدة من تحديد 
علامات الضغط لكل وظيفة على حدة، وتتمثل 
مزايا عناصر الاستعمال الجديدة في إمكانية 
تفعيل الهاتف بيد واحدة واستعماله حتى مع 

ارتداء القفازات.

} ابتكــــرت شــــركة أميركيــــة ناشــــئة جهازا 
فريدا يعد الأول مــــن نوعه في العالم المزود 
بتكنولوجيا مضــــادة للاهتزازات والأصوات 

الناتجة عن الأجسام المحيطة. 
ويخلــــق جهاز ميــــزو للمســــتخدم منطقة 
هادئة منعزلة عن ضوضاء الجيران وضجيج 
الشارع وأبواق الســــيارات، ويتميز بسهولة 

تثبيته على أيّ سطح نافذة أو جدار. 
ولا يزال الجهاز فــــي مرحلة التمويل عبر 
موقع كيك ســــتارتر، ومن المتوقع طرحه في 

الأسواق فور الانتهاء من مرحلة الإنتاج.

} أكــــد علماء تابعون لمنظمــــة أوبن إيه أي 
للبحوث، التي أنشــــأها الملياردير الأميركي 
الشــــهير إيلون موســــك، أنهم ابتكروا طريقة 
جديدة لتدريب الروبوتات باستخدام تقنيات 

الواقع الافتراضي. 
ووفقا للعلماء ”لاســــتخدام تلــــك التقنية 
يتوجب على مشــــغل الروبوت أولا أن يصنع 
(عالمه الخاص) من الحركات وردود الأفعال، 
وأن يخزنها بصيغة الواقع الافتراضي، ومن 
ثم يقوم الروبوت باســــتخدام الخوارزميات 
المخزنــــة فيــــه مســــبقا لترجمة وفهــــم تلك 
الأفعــــال وتكرارها، وكمثــــال مبدئي لاختبار 
التقنيــــة قاموا بتدريب تلــــك الروبوتات على 
تصنيــــف بعض المكعبات الصغيرة حســــب 

الألوان“. 
الخوارزميــــات   أن  العلمــــاء  وأوضــــح 
تعتمد علــــى نوعين من الشــــبكات العصبية 
الإلكترونيــــة، الأولــــى مســــؤولة عــــن رؤيــــة 
الروبوت للأشياء، والثانية فستكون مسؤولة 

عن تصرفات وردود أفعال الروبوت.
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} برلين – يســـعى كل شـــخص للحصول على 
قوام ممشـــوق وجســـم مفتـــول العضلات من 
خـــلال التماريـــن الرياضية، ولكنـــه قد يفتقر 
إلى الخبرة والمعرفـــة الكافية لأداء التمارين 

المناسبة لمجموعات العضلات المختلفة.
ويعتمـــد الكثيـــر مـــن المتدربيـــن علـــى 
اســـتخدام تطبيقات اللياقة والالتزام بجدول 
التمارين ومواعيدها. وتلعب هذه التطبيقات 
دور المدرب الشخصي لكنها تعد أكثر مرونة 
لأن الرياضي يمكنه أداء التمارين في أي وقت 

أو مكان يشاء.
وهنـــا تظهر أهمية تطبيق ”ماســـل ويكي 
فيتنس“، المتوفر للأجهـــزة الجوالة المزودة 

بنظام غوغل أندرويد وأبل ”آي أو إس“.
ويمتاز هـــذا التطبيـــق بشـــرح التمارين 
المناســـبة علـــى نمـــوذج مرســـوم للجســـم، 
والـــذي تظهـــر عليـــه المجموعـــات العضلية 
الفرديـــة التي يمكـــن للمســـتخدم اختيارها، 
ســـواء كان ذلك للذكور أم للإناث، وبالإضافة 
إلـــى ذلك يتم عرض تماريـــن مختلفة كمقاطع 
فيديو، مع شـــرح باللغة الإنكليزية، ويشـــتمل 
التطبيق أيضا علـــى تمارين تقوية العضلات 

والاستطالة.
ومع ذلك لا يجوز للمستخدم الاعتماد على 
التطبيـــق فقط؛ حيث يتعيـــن عليه في البداية 
الاستفســـار عن التمارين الرياضية من مدرب 
محترف، وذلك لتجنـــب التعرض لإصابات أو 
تحميل خاطئ على الجســـم، وبعد المعلومات 
الأولية من المدرب فإن التطبيق يعتبر وسيلة 
تذكير مناسبة أثناء أداء التمارين الرياضية.

ويتنافس مصممو التطبيقات على تصميم 
أفضل الفيديوهـــات والأنظمة التي توفر أدق 
التفاصيل حول التمارين وكيفية أدائها. ومن 
بين أشـــهر التطبيقات نجد تطبيق ”أديداس 
ميكوتـــش“ وهو ليس مجـــرد تطبيق رياضي 
عادي وإنما هو بمثابة مدرب شـــخصي. هذا 
التطبيـــق يســـتطيع تحديد موقـــع المتدرب 
وعلى إثر ذلك يحدد  بتقنية الـ”جي بـــي أس“ 
المســـافة التي يقطعها في تمرين الركض أو 
المشي ويبث توجيهات وأوامر صوتية للقيام 
بالتمرين على أفضل وجه. كما أنه يوفر بعض 
المعلومـــات المهمة أثناء ذلك مثل الســـعرات 
الحراريـــة التي تـــم حرقها وأيضا مســـتوى 
السرعة والوقت المســـتغرق في التمرين وما 

تبقى من الوقت المحدد لذلك.
واللافت عند اســـتخدام هذا التطبيق أنه 
يوفـــر الكثير من الخطـــط التدريبية لمختلف 

الرياضـــات البدنيـــة، إضافة إلـــى 400 تمرين 
رياضي.

ويهـــدف تطبيق ”أوفيس يوغا“ إلى تعليم 
قواعد اليوغا التي تســـاعد على الاســـترخاء 
وتهدئـــة الأعصـــاب. فمع ضغـــوط العمل في 
المكتب، يمكـــن لمزاولة اليوغـــا لوقت قصير 
بالطريقـــة الصحيحة أن تســـاعد في تخفيف 
حجـــم التوتـــر. ويعلم هـــذا التطبيـــق تمرين 

اليوغا صوتا و صورة.
ويوفـــر تطبيـــق ”فيتنـــس بـــادي“ صورا 
لحوالي 300 تمرين رياضي وفيها أيضا 1400 
تمرين رياضي متنوع كما أنه يقدم الكثير من 
الفيديوهات التعليمية مع توفير معلومات عن 

مقاييس الجسم.
فيســـاعد على  أما تطبيـــق ”زومبيز ران“ 
فقـــدان بعض الـــوزن واحتـــراف الركض على 
الطريقـــة الصحيحـــة والمثاليـــة. وفـــي هذا 
التطبيـــق الـــذي يدخـــل ضمن صنـــف ألعاب 
التحـــدي تتمثل المهمة الأساســـية في الهرب 
من الزومبيـــز ”المتوحشـــين“. ولذلك ينبغي 
ارتداء ســـماعات الجهاز والركـــض في نفس 
الوقـــت. هـــذه اللعبة الافتراضيـــة تتزامن مع 
نسق الركض على أرض الواقع وتزيد وتيرته 

كلما تطلب الأمر ذلك.
ســـبورتس  ”إندوموندو  تطبيـــق  ويعتمد 
لتحديد  علـــى تقنية الـ”جي بـــي أس“  تراكر“ 
طول المســـافة التـــي قطعهـــا الرياضي وهو 
يركض ويحسب أيضا عدد السعرات الحرارية 
التي تم حرقها ويوفر إمكانية إرسال النتائج 

في النهاية إلى الأصدقاء والمعارف.
تطبيق ”كوتش تـــو 5 ك“ يتطلب 30 دقيقة 
لثلاثة أيام من الأسبوع والهدف هو التدرب في 
9 أسابيع لقطع مسافة 5 كيلومترات. التطبيق 
يوفر بعض المدربين على شكل كرتون يعطون 

بعض التوجيهات ويوجهـــون المتدرب لقطع 
مسافة 5 كيلومترات في 9 أسابيع.

مدرب خاص  تطبيق ”نايك ترينينغ كلاب“ 
على شـــكل تطبيق ذكي يلقن طرق أداء الكثير 
مـــن التمارين الرياضيـــة بالصوت والصورة. 
وكلمـــا تقـــدم المتـــدرب فـــي أداء تمرين كلما 
أعطـــي له الحق للانتقال إلـــى التمرين التالي 
وهكذا بالنســـبة إلى بقية التمارين الرياضية. 
وتتراوح مدة التدريبات ما بين 15 و45 دقيقة.
المقطـــع  بتشـــغيل  التطبيـــق  ويســـمح 
الموســـيقي المفضل أثناء التمرين ومشاركة 
التقدم في التمارين مع الأصدقاء عبر الشبكات 

الاجتماعية المختلفة مثل فيسبوك و تويتر.
تطبيق ”فاتسيكرت كالوري كاونتر“ يتمثل 
في أنه قبـــل أن تأكل تفاحـــة أو أكلة ما يجب 
عليـــك أن تعرف كم مـــن الســـعرات الحرارية 
الفيتامينـــات  تركيـــز  وأيضـــا  ستكســـبها 
والســـكريات والدهنيات فيها كي تقرر إن كان 
ذلك في مصلحـــة صحتك أم لا. فمثلا لا يجوز 
لشـــخص مريض بالسكري أن يأكل الشكولاتة 
لأنهـــا تحفـــز زيـــادة تركيز الســـكر فـــي الدم 
وبالتالي يتســـبب ذلك في حدوث أضرار على 
المســـتوى الصحي. لكن بمجرد أن ينزل نفس 
الشخص تطبيق ”فاتسيكرت كالوري كاونتر“ 
فإنه سيقلع عن أكل الشكولاتة وسيضيف إلى 

لائحة الأكلات المفضلة لديه ما ينفعه فعلا.
ولا يحتـــاج المتـــدرب للذهـــاب إلى نادي 
رياضي ما كي يتمكن من امتلاك عضلات قوية 
وجســـم صحي. فتطبيق ”يو آر يور أون جيم“ 
ســـيكون هو بذاته النادي الخـــاص والمتوفر 
دائمـــا في كل وقت وفي كل مكان. باســـتخدام 
هذا التطبيق ســـيكون من الســـهل ممارســـة 
التماريـــن الرياضية الشـــاقة واحتـــراف كافة 
تدريبات حمـــل الأثقال وبناء العضلات والتي 

تصـــل إلى 200 تمريـــن مختلف لكافـــة أجزاء 
الجسم مدمجة بفيديوهات تعليمية.

مكافأة  ويوفر تطبيق ”تشـــاريتي مايلـــز“ 
ماليـــة مقابـــل ممارســـة الرياضـــات يوميـــا، 
فالقائمون عليه يؤمنون بأن المجتمع سيصبح 
أفضل إذا كان أفراده كلهم يمارسون رياضة ما 

بشكل يومي ودائم.
ويركز برنامج ”جيفيت برو“ على التمارين 
البدنيـــة التي تعـــزز بناء العضلات ورشـــاقة 
الجســـم. بدءا من التماريـــن الخفيفة إلى تلك 
التـــي تحتاج إلى قوة والتي لا تتطلب أيّ نوع 
على  مـــن المعدات، ويســـاعد ”جيفيت بـــرو“ 
تحقيق الأهداف التي تتعلق بالرشاقة وخفض 
الوزن. ويمكـــن اختيار مجموعات مختلفة من 
التماريـــن على أســـاس منطقة الجســـم التي 

نرغب في العمل عليها.
 “4 آوت  ورك  ”مينـــت  تطبيـــق  ويســـتند 
على ممارســـة جملة من التدريبات مع نشـــاط 
عال ومكثف لمـــدة 20 ثانية تليها 10 ثوان من 
الراحـــة. وكثيـــر من الناس يعتقـــدون أن هذه 
الطريقـــة جيدة بما فيـــه الكفايـــة، إن لم تكن 
أفضل مـــن التمارين التقليديـــة. وأفضل جزء 

هو عدم وجود حاجة لأيّ نوع من المعدات.
مجـــال  فـــي  الألمانـــي  الباحـــث  وتوقـــع 
اتجاهـــات العصر بيتر فيبرمـــان مؤلف كتاب 
”عصـــر أجهزة التحســـين الذاتـــي“ أن تنتقل 
أجهزة المتابعة الذاتية إلى مستوى جديد في 
غضون الســـنوات المقبلة وستصبح الأجهزة 
التي تتيح لصاحبها قياس حالته المزاجية أو 
إجراء تحليل للبول أو تسجيل معدل استهلاك 

الكحول لديه أمرا طبيعيا قريبا جدا.
وأشـــار فيبرمـــان إلى أن هنـــاك تطبيقات 
عديدة تهدف إلى تحســـين حياة المســـتخدم 
وصحته، لأن ”التمتع بجســـم سليم بات ميزة 

فـــي مجتمع يطالب بالكثيـــر من الإنتاجية من 
الجميع“. ومن تلـــك التطبيقات تطبيق ”بلاي 
آت داون“ الذي يساعد المستخدم على اختبار 
قدرته على السمع وحجم الصوت في محيطه 

وكذلك سماعات الأذن الخاصة به.
كما تعتـــزم شـــركة الاتصـــالات الألمانية 
”دويتشـــه تليكوم“ تقديم تطبيق جديد لقياس 
الإجهـــاد وإدارتـــه. وبقيـــاس تـــردد صـــوت 
المســـتخدم يحدد التطبيـــق ثمانية أنواع من 
الإجهـــاد مثـــل العصبيـــة والســـخط ويقيس 
معـــدّل كثافتها ويوصي بتمارين الاســـترخاء 
المناســـبة، كما يوجـــد تطبيق آخـــر هو ”يو 
يســـاعد على تحليل البول، يتم تزويد  تشيك“ 

الهاتف الذكي به.
كما أن مواقع الإنترنت تســـير في الاتجاه 
ذاتـــه، فيمكن لمســـتخدمي موقع ”تـــراك يور 
هابينس“ (تتبع ســـعادتك) أن يجمعوا ”تقرير 
من خلال الاستجابة لرســـائل بريد  ســـعادة“ 
إلكتروني أو رســـائل نصية تطلب منهم تقديم 
تقرير بشـــأن عوامل معينة، مثل شعورهم وما 
الذي يفعلونه ومن الذي بصحبتهم وأين هم.

وفـــي معـــرض الـــرد مـــا إذا كان مثل تلك 
التطبيقـــات يعد فكـــرة جيدة، قـــال يوهانس 
شـــنكل المســـؤول عن التطبيب عـــن بعد في 
الجمعية الطبية الألمانية إن كثرة التطبيقات 
تجعل من الصعـــب تحديد ما هو المفيد منها 

حقا.
وأوضـــح أن هنـــاك تطبيقات على ســـبيل 
المثـــال تســـمح بالتقـــاط صـــور فوتوغرافية 
لتغيرات الجلـــد، ”ونحن لا نعرف بالضبط ما 
هي المعايير المستخدمة لتقييم هذه الصور، 
فيمكن أن يكون المرض في نهاية المطاف هو 
ســـرطان الجلد، لكننا نكون قد خســـرنا وقتا 

ثمينا قبل أن يرى المريض الطبيب“.
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تطبيقات اللياقة تعلم التدرب بشكل صحيح وتقدم النتائج أولا بأول
استخدام التطبيقات أكثر مرونة من المدرب الشخصي

لياقة

تحظــــــى تطبيقات اللياقة بإقبال متزايد في 
ــــــم، فهي توفر لائحة كبرى  كل أنحاء العال
ــــــن الرياضية وتشــــــرح كيفية  مــــــن التماري
ــــــح وتحدد  ممارســــــتها بالشــــــكل الصحي
التوقيت المخصــــــص لكل تمرين، دون أن 
ــــــى الذهاب إلى قاعات  يضطر المتدرب إل

الرياضة.

تطبيق لتمرين المجموعات العضلية بصورة صحيحة

تطبيق {أديداس ميكوتش} 
يحدد موقع المتدرب وعلى إثر 
ذلك يحدد المسافة التي عليه 

قطعها في تمرين الركض

} واشــنطن – وجدت دراســـة أن الأشـــخاص 
الذين يمارسون الرياضة القوية يكونون على 
الصعيـــد البيولوجي أصغر بتســـع ســـنوات 
مقارنـــة بالذيـــن يمارســـون نمطـــا خاملا في 

حياتهم.
وأجـــرى الدراســـة الأســـتاذ فـــي جامعة 
بريغهـــام يونـــغ بأميركا لاري تاكر، وشـــملت 
ســـتة آلاف شخص، ونشـــرت في مجلة الطب 

الوقائي.
وفحـــص الباحث جزءا من الكروموســـوم 
اســـمه ”التيلومير“ وهو قبعة بروتينية تكون 
على نهايـــة الكروموســـوم، وهي تشـــير إلى 
الصحـــة العامـــة والعمر وتصبـــح أقصر مع 

التقدّم في العمر.
وتبيـــن أن أكبر فرق كان لدى الأشـــخاص 
الذين مارســـوا رياضة قوية بما يعادل ثلاثين 
وأربعيـــن دقيقة على الأقل مـــن الركض يوميا 

لخمسة أيام في الأسبوع.
ومع أن الرياضة المتوســـطة مفيدة أيضا، 
لكن فائدتها بالنسبة إلى تقليل علامات التقدم 
في العمر بالتيلومير كانت أقل بفارق واضح.

ووجدت دراســـة أســـترالية بأن التمارين 
القويـــة، مثل المشـــي الســـريع، تنقص خطر 
المـــوت المبكـــر. وتضمنت الدراســـة بالغين 
تتـــراوح أعمارهـــم ما بيـــن 45 و75عاما، تمت 

متابعتهم خلال ســـنوات. فكان الذين مارسوا 
نشـــاطاً بدنياً أكثر قوةً (كجزءٍ من مســـتويات 
نشـــاطهم الإجمالي المعتدل إلـــى القويّ) أقل 
عرضـــةً للموت خـــلال فترة المتابعـــة مقارنة 

بالذين لم يمارسوا أيّ نشاطٍ بدنيٍ قويٍ.
وحـــاول الباحثـــون أيضاً أخـــذ العوامل 
المؤثرة على النتائج (المربكات) بالحســـبان. 

لكن ككل الدراســـات توجـــد بعض العوائق، 
فعلى ســـبيل المثـــال ســـأل الباحثون عن 
النشـــاط البدني مـــرةً واحدةً فقـــط لكن قد 

يتغير النشاط البدني مع مرور الوقت.
وأوردت الصحيفة البريطانية، الديلي 
إكســـبرس، أنه ”لا يوجد شكٌّ بأن بعض 
التمـــرن أفضل من لا شـــيء. ولكن كلما 

كان النشاط البدني أشد، كان احتمال 
إذن  أقـــل،  ثانيـــةً  مـــرةً  ممارســـته 
فالسؤال هو: كيف يمكن دفع الناس 
لممارســـة بعـــض التمارين ومن ثم 
دفـــع من يتمـــرن قليلاً إلـــى التمرن 

أكثر قليلاً؟“.
وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى 
من التمارين  أن ”الهبات القصيرة“ 

القويـــة قـــد تكـــون مفيدة 
لم  ذاتها  الدراســـة  ولكـــن 

تقيم طول هذه الهبات.

واشتملت المقالة العلمية على تحذيرٍ من 
أحد مؤلفي الدراسة، الذي قال إنه ”من المهم 
أن يتكلم المصابون بحالاتٍ طبيةٍ والمسنّون 
عموماً والذيـــن لم يمارســـوا أيّ تمرينٍ قويّ 

سابقاً إلى طبيبهم أولاً“.
وكشفت دراسة علمية حديثة عن أن مجرد 
ممارسة قوية للرياضة في كل يوم 
يمكن أن يساعد بعض الأطفال 
والمراهقين على الحد 
مـــن خطر 

الإصابة بمشـــاكل القلـــب والســـكري. ووفقًا 
للموقـــع الطبي الأميركي ”هيلث داي نيو“ قام 
الباحثـــون بفحص ما يقرب مـــن 11 ألف طفل 
تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا، في الولايات 

المتحدة والبرازيل وأوروبا. 
ووجـــد الباحثون أن اســـتبدال مشـــاهدة 
التلفزيون مع 10 دقائق في اليوم من النشـــاط 
المكثف قد يوفر فوائد كبيرة لقلوب الشـــباب 
الذين لديهم خصر كبير نســـبيًا ومســـتويات 
مرتفعـــة من الأنســـولين فـــي الـــدم، لأن هذه 
هي العوامـــل التي تعرّضهـــم لخطر الإصابة 
بمشاكل في القلب وأمراض التمثيل الغذائي، 

مثل داء السكري.
وقـــال المؤلف الرئيســـي جوســـتين مور 
أســـتاذ الطـــب العائلـــي والمجتمـــع في 
الأميركي  مركز ”ويك فوريســـت“ 
إن كميـــة قليلـــة من ممارســـة 
يـــوم  كل  الكثيفـــة  الرياضـــة 
تعزز صحة القلـــب والأوعية 

الدموية.
الباحثـــون أن  وأضـــاف 
جرعـــة قصيرة نســـبيًا ولكن 
مكثفـــة من النشـــاط البدني ربما 
أقل مـــن 10 دقائـــق في اليـــوم والتي هي 
بالتأكيد ممكنة لمعظم الشباب يمكن أن 

تتحول إلـــى أن تكون جزءًا من ”وصفة طبية“ 
للأطفـــال للحفاظ على صحـــة القلب والتمثيل 
الغذائـــي. كمـــا أفـــادت دراســـة بريطانية أن 
ممارســـة التمارين الرياضية القوية تحسّـــن 

المزاج أكثر من الخفيفة. 
وأجـــرى باحثون فـــي جامعة مانشســـتر 
متروبوليتـــان البريطانيـــة الدراســـة على 11 
شـــخصاً قاموا بتمارين تتراوح بين المعتدلة 
والقويّة. وتوصلوا إلى أن مزاج من مارســـوا 
رياضة قوية تحسّـــن بعد مرور 20 دقيقة على 
إنهـــاء التماريـــن. وتبيّن أن هذا التحسّـــن لم 
يظهر لدى من مارســـوا تماريـــن معتدلة أو لم 
يمارســـوها أبداً. وقال الباحث المسؤول عن 
الدراســـة نيكولاس ســـميث إن ”لهذه النتائج 
آثـــار مترتبـــة علـــى التوصيـــات المطلوبـــة 
المتعلقة بكثافة التمارين التي من شـــأنها أن 

تنتج هذا الشعور الجيّد بعد الرياضة“.

الرياضة القوية تجعل الجسم أكثر شبابا حتى مع التقدم في العمر

ون أيضا أخـــذ العوامل 
المربكات) بالحســـبان. 

وجـــد بعض العوائق، 
 ســـأل الباحثون عن
 واحدةً فقـــط لكن قد 

و ب
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وكشفت دراسة علمية حديثة عن أن مجرد
ممارسة قوية للرياضة في كل يوم
يمكن أن يساعد بعض الأطفال
والمراهقين على الحد
مـــن خطر

ووجـــد الباحثو
0التلفزيون مع 10 دقا
المكثف قد يوفر فوا
الذين لديهم خصر ك
مرتفعـــة من الأنســـ
هي العوامـــل التي
القلب و بمشاكل في

مثل داء السكري.
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تعز
الد

جرع
مكثفـــة
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قسط قليل من ممارسة الرياضة 
الكثيفة كل يوم يعزز صحة القلب 

والأوعية الدموية ويحسن عملية 
التنفس ويقوي العضلات
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مرأة

مشرط الطبيبات أكثر أمانا على أرواح المرضى
نجاحات الجراحات غير مرئية في المجتمعات العربية

} يحفل التاريخ بالعديد من الأســـماء لطبيبات 
قدّمن خدمات صحية وطبية جليلة لمجتمعاتهن 
وكرّسن أنفســـهن لخدمة الإنسانية عبر عملهن 
الـــدؤوب فـــي ســـبيل تطويـــر المجـــال الطبي 

واكتشاف الأدوية وعلاج الكثير من الأمراض.
وتاريخيا يختلف الأمر كثيرا عندما نتحدث 
عن إنجازات الطبيبـــات بالمقارنة مع إنجازات 
الأطبـــاء، وذلك راجع إلـــى العراقيل الاجتماعية 
والدينيـــة والثقافيـــة الكثيرة، التـــي تضافرت 
بقصد أو عن غير قصد، لجعل إسهامات النساء 
في مجال الطب محدودة، علاوة على الصعوبات 
المهنية التـــي وقفت في طريق إثبات الطبيبات 

جدارتهن وتحقيق المزيد من الإنجازات.
ورغم أن النســـاء منعن من ممارســـة العمل 
الطبي لعهود طويلة، إلا أن عملهن كمســـاعدات 
للأطبـــاء كان منتشـــرا علـــى نطاق واســـع في 
أماكـــن متفرقة مـــن العالـــم، وكانـــت أدوارهن 
المعلنة طوال القرنين الثامن عشـــر والتاســـع 
عشـــر مقتصرة على الرعايـــة الصحية كالقبالة 
والتمريـــض، ممـــا أكســـبهن حـــق الانتســـاب 
لمؤسسات التعليم الطبية في العديد من الدول، 
ومع بداية القرن العشـــرين ســـمح لهـــن فعليا 

بدراسة الطب وممارسته.
أمـــا اليوم فقـــد أتاحت معظم بلـــدان العالم 
فرص التعليم الطبي للجنسين بالتساوي، إلا أن 
الرجال ما زالوا يشـــغلون أغلب الاختصاصات 
الطبية وخاصـــة الجراحية منهـــا، ويحصلون 
علـــى أعلـــى الأجور وجـــلّ الترقيـــات بمختلف 

المؤسسات الصحية.
وفي الكثير مـــن البلدان العربيـــة لم تنتقل 
المســـاواة فـــي التعليـــم الطبـــي بيـــن الذكور 
والإنـــاث إلى مســـاواة فعلية في قطـــاع العمل، 
ورغـــم الازدياد الكبير في عـــدد الطبيبات إلا أن 
أغلبهـــن ما زلن يعانين مـــن التمييز القائم على 
أســـاس الجنس، وتفرض على النســـاء ســـلطة 
العـــادات والتقاليد اختصاصـــات طبية معينة 

تجعل نجاحاتهن غير مرئية للعموم.
كما تواجه الطبيبـــات تحديات بالجملة من 
أجـــل إيجاد تـــوازن بين مهنتهـــن التي تتطلب 
مجهودا كبيرا ووقتا طويلا، وبين مسؤوليتهن 
الأســـرية التي تمثل حجر الأساس في حياتهن 

ككل.
ولكـــن كل ذلك لم يمنـــع الطبيبات من تقديم 
أفضـــل رعاية صحية للمرضـــى، وهذه الحقيقة 
دعمتهـــا العديد من الدراســـات التي أظهرت أن 
الوفيات بين المرضى الذين تعالجهم الطبيبات 

أقل من الذين يعالجهم الأطباء.
وتقول الأبحاث إن الطبيبات يبدين صرامة 
أكثر من الأطباء في الالتزام بالمبادئ التوجيهية 
السريرية، ويقدمن المزيد من الرعاية الوقائية، 
ويتواصلـــن أكثر مع المرضـــى مقارنة بالأطباء 

الذكور.

التحدي الكبير

رغـــم  الجراحيـــة  التخصصـــات  وتبـــدو 
صعوبتهـــا وندرتهـــا بيـــن النســـاء ذات مذاق 
خاص لدى الطبيبات، ما يجعلهن يتغاضين عن 

العراقيل ويقدمن الكثير من التضحيات.
وقالـــت الطبيبـــة اللبنانية إيمان ســـبيتي 
المختصّـــة فـــي جراحـــة الأورام فـــي حديثها 
إنّهـــا واجهت الكثير مـــن العراقيل  لـ“العرب“ 
في ســـبيل تحقيق حلمهـــا كطبيبة جراحة، إلا 
أن التحـــدّي الكبيـــر الذي مـــا زال يمثّل عائقا 
فـــي طريق ممارســـتها لمهنتها هـــو عدم تقبل 
مجتمعها لفكرة وجود نساء في قسم الجراحة، 
مشيرة إلى أنّ ممارسة المرأة للجراحة لا ينظر 
إليها المرضـــى بارتياح كبير كما هو الشـــأن 

بالنسبة إلى الرجل.
وأوضحت سبيتي ”المجتمع  ينظر للمرأة 
علـــى أنّها غير مؤهلة للنجـــاح في مهنة الطبّ 

الجراحي لأنّها تتطلب استعدادا نفسيا وعملا 
دؤوبا وشاقا، وأغلب الناس يعتبرون أنّ المرأة 
غيـــر قادرة على اتخاذ القرارات الحاســـمة في 
شأن حالات المرضى الصعبة والتي قد ترتبط 

وفق تصوّرهم بالرجل دون غيره“.
وأشـــارت إلـــى أن دعـــم أهلهـــا كان أكبـــر 
دافـــع لها لخوض غمار هـــذا المجال وتحقيق 
طموحها في أن تكـــون طبيبة جراحة، إلا أنها 
أكدت أيضا أنها لاقت رفضا كبيرا في محيطها 
الاجتماعـــي، وخاصة فـــي الأوســـاط الطبية، 
والمؤتمرات العلمية التي ما زال فيها حضور 

المرأة باهتا.
وأوضحـــت ”البيئة العلمية فـــي الجامعة 
الأميركيـــة التي درســـت فيها كانـــت تنظر إلى 
وجودي علـــى أنه أمر طبيعي نظـــرا لأن عددا 
كبيرا مـــن الجراحين تلقوا تدريبـــا عمليا في 
أميـــركا وأوروبـــا على أيدي نســـاء جراحات، 
وهذا أســـهم فـــي الحد مـــن النظـــرة الدونية 
للمرأة، والنظر إليّ وإلى بنات جنسي باحترام 

وترحيب“.
وتكافح الكثيـــر من النســـاء العربيات من 
أجـــل تحقيق مبدأ المســـاواة بين الجنســـين 
الذي ما يـــزال مطلبا صعب المنال، خاصة في 
ظل ســـلطة العادات والتقاليد التي تحدّد أدوار 

الرجال والنساء منذ الصغر.
إلا أن البيئـــة الأســـرية التـــي تربّـــت فيها 
الدكتورة مي حمدي الســـيد أســـتاذة أمراض 
القلـــب بجامعة عين شـــمس المصريـــة كانت 
ملهمة لها، فقد حفّزتها على اختيار مهنة كانت 

النساء حتى وقت قريب مستبعدات منها.
وقالت أســـتاذة أمراض القلـــب لـ“العرب“ 
إنها أصبحـــت تحظى بتقدير وثقـــة الكثيرين 
من أســـاتذة القلب في بلادها، مشـــيرة إلى أن 
تخصّصهـــا في جراحة نـــادرة يعتبره البعض 
غريبـــا على رقة وأنوثـــة المـــرأة، ولكنه ليس 
جديدا على أســـرتها، فهي ابنة الدكتور حمدي 
السيد أشهر أســـاتذة أمراض القلب في مصر، 
كما أن شـــقيقتها الدكتورة منال حمدي السيد 
تدير مشـــروع ”أطفال بدون فيروس ســـي“ في 
وزارة الصحـــة، أما شـــقيقتها مهيـــرة حمدي 
الســـيد، فقد اختصـــت في الأمـــراض الجلدية 

والتناسلية.
وأضافـــت ”الفضل يرجع إلـــى والدي الذي 
شـــجعني على التميز في تخصّصي ودعّمني، 
وحثّني على ضـــرورة أن تكون خدمة المرضى 
شـــغلي الشـــاغل، إلا أن ذلك لم يجعلني أهمل 
مظهري، فالمظهر يدعم قوة الشخصية ويجعل 
الإنســـان واثقا من نفســـه، وأيضا يكسبه ثقة 

واحترام من حوله“.
وأوضحت ”أنا مثـــل كل امرأة عاملة يمكن 
أن تجعلهـــا كثـــرة المســـؤوليات عاجـــزة عن 
التوفيق بيـــن بيتها ومهنتهـــا، ولكنني أعتبر 
نفســـي محظوظة جدا لأنّ تفهّم أسرتي لدوري 
ســـاعدني كثيرا على تحقيـــق النجاح المهني 

والاستقرار العائلي“.
وشـــدّدت على أنّ مهنة الطـــب لا تتعارض 
مطلقـــا مع طبيعة المرأة الســـيكولوجية ورقة 
مشاعرها، فأهم شـــيء من وجهة نظرها يجب 
أن يتوفـــر فـــي الطبيـــب الجـــراح هـــو الذهن 
المتيقظ والعقل الواعي والقلب المرهف الذي 

يجعله يشعر بمعاناة المرضى.
ولفتت في خاتمة قولها إلى أن داخل غرفة 
العمليـــات وأمـــام المريض ليـــس الأهم جنس 
الطبيـــب، بل الواجب الإنســـاني الـــذي يبقى 

دائما وأبدا لا جنس له.
أما رأي الدكتورة شيرين الشاذلي الأستاذة 
المســـاعدة فـــي أمـــراض النســـاء والتوليـــد 
بكليـــة الطب البشـــري بجامعـــة الزقازيق، فلا 
يختلـــف كثيرا عمّا قالتـــه زميلاتها في المهنة 
عـــن الصعوبـــات التـــي يواجهنها في ســـبيل 
المواظبـــة علـــى العمل فـــي مجالاتهن، خاصة 
بعـــد أن يتزوّجن ويصبح لهن أطفال وعائلات، 
غير أن الشاذلي استطاعت أن تجد حلا وسطا 
ســـاعدها علـــى التوفيق بيـــن واجباتها تجاه 
عائلتها والتزاماتهـــا نحو مهنتها. وأوضحت 

أن  الطبيبـــة المصرية في حديثهـــا لـ“العرب“ 
خلـــف بريـــق مهنـــة الطبيبة الجراحـــة يوجد 
الكثير من العوائـــق والصعوبات المخفية عن 

عامة الناس.

طبيعة المرأة

وقالـــت الشـــاذلي ”مـــازال الكثيـــرون فـــي 
مجتمعاتنـــا العربيـــة غير مقتنعيـــن بفكرة أن 
الطبيبـــة الجراحـــة لهـــا نفس كفـــاءة الطبيب 
الجراح، فعلى ســـبيل المثـــال في اختصاصي 
المتعلق بأمراض النســـاء والتوليـــد المرتبط 
بالمـــرأة تحديدا، ربمـــا يجعلكم تفترضون بأن 
المـــرأة قد تفضـــل الطبيبة التي من جنســـها، 
ولكن فـــي الواقع ما يحصل هو العكس، فأغلب 
النســـاء يفضلن الرجل الجـــراح لاعتقادهن أنه 
أفضل، على الرغم من أن كلاّ من الرجل والمرأة 
يملـــكان مؤهـــلات متماثلة ولا يمكـــن التفريق 
بينهما، ولكن الاختلافات بينهما سببها البيئة 

الاجتماعية“.
تجربتـــي  إلـــى  ”بالنســـبة  وأوضحـــت 
الشـــخصية لقـــد تمكّنت من تحقيـــق المعادلة 
الصعبـــة بيـــن عملـــي وأســـرتي عـــن طريـــق 
تخصيـــص ثلاثة أيـــام للعمل، أمـــا بقية أيام 
الأســـبوع فخصصتهـــا للعناية بأســـرتي، ولا 
أنكر أيضا أنني وجدت تعاونا وتفهما كبيرين 
من جانب زوجي لطبيعة عملي، وهذا ساعدني 
بالتأكيـــد علـــى إثبات كفاءتي فـــي العمل دون 

الإخلال بواجباتي المنزلية“.
ويعتمـــد البعـــض مـــن الطبيبـــات علـــى 
اســـتراتيجية تفادي الاســـتماع إلى الأصوات 
المحبطة في أوساطهن الاجتماعية والمهنية، 
ويوجهـــن اهتمامهن للعمـــل، من أجل تقويض 
المعتقدات الســـلبية الشـــائعة عنهـــن وإثبات 

جدارتهن في المجالات التي اخترنها.
نهـــى  الفلســـطينية  الدكتـــورة  وتســـعى 
ســـالم الجعفـــري أخصائية أمراض النســـاء 
والتوليـــد والجراحـــة إلى عـــدم الاكتفاء بدور 
الطبيبة فحســـب، بل تحاول جاهدة التواصل 
مع مريضاتها والإحاطة بهن صحيا ونفســـيا 
بشـــكل أكثر فعاليـــة، وحتى بعـــد أن هاجرت 
واســـتقرت فـــي ألمانيـــا أنشـــأت لمريضاتها 
في العالـــم العربي صفحة خاصـــة على موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، لتكون قريبة 
منهم وتمدهم بالنصح والإرشـــاد من حين إلى 

آخر.
وأكدت الجعفري التي شغلت أيضا منصب 
عضـــوة بالجمعية الأميركية الأردنية للمولدين 
أنها ليســـت مجرد طبيبة نســـائية  لـ“العرب“ 
يقتصر دورهـــا على فحص المريضات ومدهن 
بالعـــلاج، بل تربطهـــا بكل مريضـــة وعائلتها 

علاقة وطيدة. واعتبرت الطبيبة الفلســـطينية 
التي اشـــتغلت لسنوات طويلة في مستشفيات 
الأردن، ثم أنشأت عيادتها الخاصة في سوريا 
وعملـــت فيها طيلـــة 12 عامـــا، وبعدها فتحت 
عيادة أخرى بالأردن وعملت فيها مدة سنتين، 
أن المجتمعات العربية تنظـــر للمرأة الطبيبة 
علـــى أنها غير قـــادرة علـــى القيـــام بمهامها 
الطبيـــة على أكمل وجه، وخاصـــة فيما يتعلق 

بالجراحة.
وأوضحـــت ”رغم المســـاواة فـــي التعليم 
الطبـــي لا تـــزال هنالـــك فئات تعتبـــر الطبيبة 
الجراحـــة أقل كفـــاءة، وهذه الأفكار مترســـبة 
فـــي العقلية العربية منذ زمـــن بعيد، حين كان 
التعليـــم الطبي مقتصرا على الرجال، أو لعلها 
بســـبب النظرة الدونيـــة للأنثى التـــي تعتبر 
المرأة أضعف جســـمانيا ونفسيا ولا تستطيع 

تحمل مسؤولية هذا العمل“.
وأضافـــت الجعفري ”الطبيبـــة لا تنقصها 
الكفـــاءة العلميـــة أو مهـــارة اتخـــاذ القرارات 
الحاســـمة، ولكـــن للأســـف الأفـــكار البالية ما 
زالـــت متراكمة في عقول المرضـــى إلى اليوم، 
وما زلت إلـــى يومنا هذا أتذكّر أمي التي برغم 
ثقافتهـــا وتعليمهـــا، قالت لي عندما باشـــرت 
عملـــي في اختصاصي هذا إنها لا تتخيل أنني 
المـــرأة الرقيقة قادرة على القيام بعملية توليد 
الحوامـــل إلا أننـــي أكـــدت لهـــا أن الموضوع 

يتعلق بالمهارة“.
وأوضحت ”صحيح أن هذه النظرة الدونية 
للمرأة الطبيبـــة أصبحت الآن أقل من ذي قبل، 
ولكننا مازلنا بحاجة ماسة إلى أن تتغير ثقافة 
المجتمع في النظر إلينا، وهذا لن يكون إلا إذا 
وثقـــت كل طبيبة بقدراتهـــا وحاولت أن تثبت 

نجاحها وتميزها في مجالها“.
وختمـــت بقولها ”رغم كثرة المســـؤوليات 
المهنية والأســـرية التي تثقـــل كاهلي أحيانا، 
فحبّي لعملي يجعلني أســـعى جاهدة للتوفيق 
بيـــن جميـــع واجباتـــي كطبيبة وزوجـــة وأم 

لطفلين“.

المعادلة الصعبة

ولكـــن من الواضـــح أن المشـــاكل التي ما 
زالت تعاني منها الطبيبات  ترتبط أيضا بعدم 
ثقة البعض منهن فـــي قدراتهن، وتخوفهن من 

منافسة الرجال في الاختصاصات الجراحية.
وقال الباحث التونســـي في علم الاجتماع 
طـــارق بالحاج محمد في تصريح لـ“العرب“ إن  
”يســـود اتجاه متزايد فـــي مجتمعاتنا العربية 
يقوم على اعتبار العمل الوسيلة الأهم لتحقيق 
الـــذات، ممّـــا جعل مـــن الـــزواج والإنجاب في 
ذهن جل النســـاء والفتيات ليس رهان الحياة، 

وحسب هذه المواقف والاتجاهات يوفر العمل، 
ولا ســـيما الرفيع منه، على غرار طب الجراحة 
ميزة تفاضلية للنســـاء تمكنهن من الجمع بين 
أدوار الأمومة والـــزواج، ومن دون أن تعيقهن 
على تحقيق طموحاتهن الاقتصادية والدراسية 

والاجتماعية“.
واستدرك ”لكن بالمقابل قد تواجه الطبيبة 
الجراحـــة فـــي بعـــض الأوســـاط الاجتماعية 
الرفـــض والانتقـــاد، نظـــرا لخصوصيـــة هذه 
المهنـــة التي يراهـــا البعض منافيـــة للأنوثة 

والرقة“.
وأضـــاف بالحـــاج محمد ”هـــذا النوع من 
ســـوء الفهم والمعارضة مـــرده الثقافة القائمة 
فـــي المجتمع التي تفـــرض معاني دون غيرها 
وتبيح أشياء دون أخرى، فهي من يقوم بترتيب 
الأدوار بين الجنسين، كما تحدد وترتب أدوار 
المرأة والرجل على أساس اجتماعي، وترتبها 
ترتيبـــا ســـلطويا، حيث يمـــارس الرجل القوة 
والســـلطة والمبـــادرة علـــى المـــرأة، في حين 

يقتصر دور المرأة على الرضا والخضوع�.
وأوضـــح ”تقوم ســـيطرة الرجـــل وتبعية 
المرأة حتى في مستوى الأحاسيس والمشاعر 
على أســـس عقائدية وماديـــة، فالنزعة الأبوية 
متجذرة فـــي القواعد الاجتماعيـــة والثقافية، 
ـــخ وجودها فـــي الهيـــاكل القانونية  كما ترسَّ
والسياســـية، وغرســـت جذورهـــا فـــي جميع 
المجـــالات التي تنظـــم علاقة المـــرأة بالرجل. 
وحُفرت ونقشـــت في صفحات الأيديولوجيات 
والخطابات الرسمية والشعبية بدرجة يصعب 

الفكاك منها“.
 وواصـــل ”هـــذه النزعـــة الأبويـــة تقيـــد 
خيـــارات المرأة وتمنع مبادرتها حتى في أكثر 
المواضيـــع والمجـــالات حميمية وشـــخصية 
ومنهـــا الدراســـة والعمل في مهـــن معينة. إنه 
فـــي النهاية نوع من العنف الرمزي الذي يعمل 
كآلية للمحافظة على الحدود لدور كلّ من الذكر 

والأنثى في المجتمع“.
 وأضاف الباحث التونســـي ”القواعد التي 
تحكـــم الأدوار بين الجنســـين ربمـــا تعبّر عن 
قوانين أخلاقية أو توقّعات اجتماعية راســـخة 
فـــي أذهان النـــاس على نطاق واســـع، دون أن 
يكون من يمارســـها مقتنعا بها. وهذه المواقف 
والتصورات تجعل البعض من الرجال يعتبرون 
مهنـــة الجراحة مهنـــة رجالية لا تليـــق بامرأة 
والتـــي لا يجب على أيّ ســـيدة محترمة القيام 
بهـــا. وحتى وإن قبلوا بها في المطلق فإنهم لا 

يريدون أن يرتبطوا بها في علاقة زواج“.

ــــــات يثبتن كفاءتهن في اختصاصات كانت حكــــــرا على الرجال، ويحدوهن  طبيبات عربي
إصرار على قهر الأمراض وعلاج آلام الناس وتوريث الأجيال القادمة كنوزا من الخبرات 

والمعارف الطبية.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة بلندن

المشاعر المتدفقة تشفي المرضى أكثر من الأدوية

شارك في إعداد التقرير من بيروت:
شادي علاءالدين

إيمان سبيتي: 
المجتمع  ينظر للطبيبة على أنها غير 

مؤهلة ولا تستطيع إجراء الجراحة.

مي حمدي السيد: 
الأهم داخل غرفة العمليات الواجب 

الإنساني الذي لا جنس له.

شيرين الشاذلي: 
خلف بريق مهنة الطبيبة الجراحة هناك 

الكثير من الصعوبات المخفية.

نهى سالم الجعفري: 
الطبيبة لا تنقصها الكفاءة العلمية أو 

مهارة اتخاذ القرارات الحاسمة.

طارق بالحاج محمد: 
العنف الرمزي يعمل كآلية للفصل بين دور 

كل من الأنثى والذكر.



} لنــدن – وجـــد الباحثـــون أن الرجال الذين 
يذهبون إلى الفراش قبل منتصف الليل لديهم 
فرصة أفضل لإنجاب طفل لأن لديهم حيوانات 
منوية أكثـــر صحة، وكان أولئك الذين ينامون 
بين الســـاعة الثامنة والعاشـــرة مساء لديهم 
حيوانـــات منوية أكثر حركـــة، وهذا يعني أن 
الحيوانات المنوية تســـبح أفضل ولها فرصة 

أكبر لتخصيب البويضة.
ووفقاً لتقرير نشـــرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانيـــة فإن واحداً من كل خمســـة رجال 
بريطانيين لديهـــم عدد قليل مـــن الحيوانات 
المنويـــة، وقـــد انخفضـــت هذه النســـبة في 
السنوات الأخيرة وســـط مخاوف من السمنة 
وعـــدم ممارســـة الرياضة التـــي تركت الآلاف 

مصابين بالعقم.
وتشير أحدث النتائج التي أجرتها جامعة 
هاربين الطبية في الصين إلى أن النوم الجيد 
وعدد ســـاعات النوم أمران حاســـمان، لافتين 
إلى أن عدد ســـاعات النوم المثالية تتراوح ما 

بين 7 و8 ساعات يومياً.
وأضاف العلمـــاء أنهم يعتقدون أن أوقات 
النـــوم المتأخـــرة ونقص فتـــرات الراحة تعدّ 

عوامل شديدة الضرر لأنها تزيد من مستويات 
الأجســـام المضادة للحيوانات المنوية، وهو 
نوع من البروتين الذي ينتجه الجهاز المناعي 
الـــذي يمكـــن أن يدمـــر الحيوانـــات المنوية 

السليمة.
ووجـــدت دراســـة أجريـــت عـــام 2013 في 
الدنمارك أن الرجال الذين يحصلون على ست 
ســـاعات نوم فـــي الليل كان عـــدد الحيوانات 
المنويـــة لديهـــم أقـــل بنســـبة 25 بالمئة من 

الرجال الذيـــن يغفون ثماني ســـاعات كاملة. 
وأكـــد الباحثون أن عدم وجـــود الراحة يجعل 

الخصيتين تتقلص.
ورصـــدت الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
”مونيتور ســـاينس“ الطبيـــة الأميركية أنماط 
النوم فـــي 981 حالة من الرجال الأصحاء ممن 
أعطوا تعليمات للذهاب إلى الفراش للنوم بين 
الساعة الثامنة والعاشرة مساء وبين العاشرة 

ومنتصف الليل أو بعد منتصف الليل.

المنبّه  اســـتعمال  منهـــم  وطلب 
للنوم لفترات مدّتها ست ساعات أو 
أقل أو من ســـبع إلى ثماني ساعات 

أو من تسع ساعات إلى أكثر.
الحيوانـــات  عيّنـــات  وكشـــفت 
المنوية أن الرجـــال الذين ذهبوا إلى 
النوم في وقت متأخر من الليل لديهم 
أعداد أقل مـــن الحيوانـــات المنوية 
مثلهم مثـــل الذين حصلوا على فترة 
قليلة مـــن النوم. وقـــام العلماء، في 
إحدى الدراســـات، بسؤال 953 شابا 
ممـــن هم تحت العشـــرين من العمر 
عـــن طبيعـــة نومهم في الأســـابيع 
المقابلة،  لإجراء  الســـابقة  الأربعة 
ومن ثم أجـــري فحص الدم لتحليل 

الســـائل  فحـــص  مـــع  الهرمونـــات 
المنوي.

وكانـــت النتيجة أنـــه كلمـــا ازداد نوم 
الرجال سوءاً كلما انخفضت نوعية السائل 
المنوي، فكان عـــدد الحيوانات المنوية لدى 
الأشـــخاص الذين يعانون من نوم سيء أقل 
بمقدار 25 بالمئة، كما أن الحيوانات المنوية 
غير الطبيعية كانت أعلى بمقدار 1.6 بالمئة 
بالمقارنة مع أولئك الذين نالوا قسطا جيدا 
من النوم، مـــع العلم أنه قد تم أخذ التدخين 

والكحول بعين الاعتبار في هذه الدراسة.
وفســـر الباحثـــون هـــذه النتائـــج بأن 

مســـتويات هرمون التستوستيرون عند 
الذكـــور تضطـــرب خاصة أثنـــاء الليل 
بســـبب اضطـــراب النوم، ولكـــن هذا لا 

يؤثر على كميته بشكل عام.

} القاهــرة – تحاصر الإنســـان أحيانا رغبة 
عارمـــة فـــي الارتبـــاط بشـــخص معيّن جذب  
اهتمامـــه، قد يقـــف أمامها عاجـــزا لا يدري 
كيف يواجهها ويحولهـــا إلى واقع ملموس. 
ويتوقـــف الوصول إلى إقنـــاع الطرف الآخر 
بالارتباط علـــى نضج العواطف وعلى تعامل 
الشخص مع الطرف المقابل خاصة في اللقاء 
الأول نظـــرا لمـــا يتركه مـــن انطباعات تؤثر 
بشـــكل مباشـــر وقوي في قـــرار الارتباط من 
عدمه ويمكـــن أن تؤثر في العلاقة برمتها في 

ما بعد.
ويحـــاول الشـــاب فـــي اللقـــاء الأول مع 
الفتـــاة التي تعجبه التأثيـــر عليها من خلال 
إبـــراز شـــخصيته وأجمـــل الســـمات لديه. 
ويقوم بلفت أنظار الحبيب من خلال المظهر 
وأيضا مـــن خلال المـــرح أو الجدية، ونفس 
الشيء بالنسبة إلى الفتاة وكل منهما حسب 
شخصيته، كما يمكن أن يظهر المرء اهتمامه 
البالغ بأحاديث المحبوب، فمن شـــأن ذلك أن 

يشعره بمدى المشاعر التي يكنها له.
ويختار الكثيرون التصرف على طبيعتهم 
والتعامـــل بعفويـــة والإجابة عن تســـاؤلات 
الطـــرف الآخر بصـــدق. في حيـــن يتخذ غير 
الواثقين بأنفسهم من الكذب وسيلة لاستمالة 
المحبوب وهو ما قد يؤدي إلى فشـــل العلاقة 
فـــي زمن وجيـــز، فالبدء بالكذب يزرع الشـــك 
وقلـــة الثقة بمجرد اكتشـــاف الطـــرف الآخر 

للمغالطات التي تعرض إليها.
وتقـــول أســـتاذة علـــم النفـــس بجامعة 
القاهرة أميمة جمعة ”تسيطر رغبة الارتباط 
بشـــخص معين علـــى كل إنســـان، وقد يجد 
البعض ســـبيلا للتعامل معها بالصورة التي 
تكـــون مقدمـــة لتحقيـــق حلم الارتبـــاط، وقد 
يفشل البعض الآخر في التعامل معها وتكون 

النتيجة خسارة هذا الحلم إلى الأبد“.
وتعتبـــر جمعة أنه بقطـــع النظر عن قدرة 
الشـــخص على التجاوب مـــع رغبته وترجمة 
مشـــاعره، يجب أن يعمل علـــى التركيز على 
إيجاد الطرق المثلى والأسهل التي تمكنه من 
الفوز بشـــريك الحياة الذي يحبه ويرغب في 

التقرب منه والتودد إليه.
وتشـــير أخصائيـــة علـــم النفـــس إلى أن 
أول ما يجب على الإنســـان فعلـــه هو الحذر 
مـــن التصـــرف مـــع المحبوب أو الشـــخص 
المرغـــوب فـــي الارتبـــاط به بعكـــس طبيعة 
شـــخصيته الحقيقية، حيث أوضحت دراسة 
أجرتهـــا جامعة واشـــنطن أنه علـــى المحب 
أن يتعامـــل بطبيعته وأن يظهـــر روح المرح 
والثقة اللتين يتمتع بهما. وكشـــفت الدراسة 
أنه على الأشـــخاص النرجســـيين والواثقين 

الذين يتميزون عـــن غيرهم بهاتين الصفتين 
إبرازهما أمام الطرف الآخر منذ اللقاء الأول. 
ونصحتهم بإظهار جاذبيتهم في المظهر لأن 
ذلـــك يعدّ من الأشـــياء المهمة بالنســـبة إلى 
الطرف الآخر الذي يســـتهويه رؤية محبه في 

شكل أنيق.
وحـــذّرت المختصـــة فـــي علـــم النفـــس 
الشـــخصيات النرجســـية من تجـــاوز الثقة 
بالنفس إلى إظهار الغرور والاعتداد بالنفس 
والأنانية وهي من الصفات التي على الأغلب 
تنفّر الطرف الآخر من البداية وتجعله يتردد 

في الارتباط ويفكر فيه كثيرا.
كما يجب على المحب أن يراقب تصرفاته 
فـــي اللقـــاء الأول بالحبيب، خاصـــة إذا كان 
يحتسي مشروبا ســـاخنا، فقد وجدت دراسة 
أجراها المحلل النفسي الأميركي جون بارغ 
في جامعة بابـــل بالولايـــات المتحدة علاقة 
وثيقة بين شـــخصية الإنسان ودرجة حرارة 
جســـده، حيـــث تـــلازم ارتفاع درجـــة حرارة 
الجسم رغبة داخلية في التعامل مع الآخرين 

بحب وحميمية.
وينصح الخبراء بالابتعاد عن المثلّجات 
أثناء التواجد مع المحبوب خاصة في اللقاء 
الأول، وينبغـــي البحث في اللقـــاءات التالية 
عـــن الأماكن الدافئـــة والحرص علـــى تناول 
المشـــروبات الســـاخنة، وكذلك يجب التودّد 
إلى المحبوب بطريقة مثلى تسهم في التقرب 
إليه وإبلاغه المشاعر التي يكنّها له الشريك، 

وتكمن هذه الطريقة في البسمة الدائمة، فقد 
أجريت دراســـة عام 2014 حـــول التأثير الذي 
تتركه البســـمة على المحبـــوب، وتبيّن أنها 
تفعل المعجزات بمشاعره لأن جاذبية المحب 

تزيد بكثرة الابتسام.

من جانبها تؤكد استشارية الطب النفسي 
هالة حماد أنه من أبرز الخطوات التي تمكّن 
الإنســـان من تحقيق رغبته في الوصول إلى 
شـــخص لديه مشـــاعر حب وإعجـــاب نحوه 
أن يســـتمع إليه جيدا، حيـــث يلعب الإصغاء 
لأحاديث الحبيب والنقاش معه بهدوء واتزان 

دورا هاما في إشعاره بالحب والاهتمام.
وينصـــح علماء النفس بحســـن الإصغاء 
للمحبـــوب مؤكدين التأثيرات الإيجابية لهذا 
الســـلوك على الطرف الآخـــر، حيث قال عالم 
النفس غـــاري نيومان إن الإصغـــاء للحبيب 
أثناء حديثه ومناقشـــته في مـــا يعرض يعد 

مفتاحا للحب، لأنه غالبا لا يتحدث إلا إذا كان 
يرغب في إيجاد أحد يسمعه، كما أنه لا مانع 
من أن يطلب الإنسان المساعدة من الشريك.

وكانت دراسة أميركية أجريت في جامعة 
هارفارد قد كشـــفت أن هـــذا النوع من الناس 
الذيـــن يبحثون عمّن ينصـــت إليهم باهتمام 

لديه رغبة أكبر في البوح بما يشعر به.
وتضيف هالة حمـــاد أنه من الطبيعي أن 
تكون هناك لغة ســـرية ومشـــتركة تجمع بين 
كلّ حبيبين، ولكن إذا كان الأمر حبّا من طرف 
واحد فلا بد أن يتولى هذا الطرف مهمة خلق 
هذه اللغة، لأن ذلك من شأنه أن يؤسس لخلق 

المشاعر بين الطرفين وتقويتها.
كمـــا أن وجود هـــذه اللغـــة الخاصة بين 
الطرفين وقدرتهمـــا على فهمها حتى بمجرد 
تبـــادل النظرات يشـــعرهما بأنهما في علاقة 
مميزة عن غيرها من العلاقات. هذا الشـــعور 
بتميّـــز العلاقة يخلـــق نوعا من الانســـجام 
والثقـــة المتبادلة. كما يشـــعر كلّ واحد بأنه 
شـــخص فريد ومميز في حيـــاة الآخر، ويبدأ 
في النظـــر إليه بصورة مختلفـــة، ويخلق له 

مكانة خاصة داخل قلبه.
وأكـــدت دراســـة حديثة أجريـــت بجامعة 
اللذيـــن  الزوجيـــن  أن  الأميركيـــة  تكســـاس 
يخلقـــان لغـــة بينهمـــا هما الأنجـــح، كما أن 
الزوجيـــن اللذيـــن يتحدثان مثـــل بعضهما 
لديهما فـــرص أكبر من غيرهما لاســـتمرار 

علاقتهما واستقرارها.
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إتقان فنون التعبير عن المشاعر يحكم مصير العلاقة
اللقاء الأول يحدد قبول الارتباط ويظل راسخا في الذاكرة

أسرة

الصدق الطريق الأسهل لكسب الإعجاب

مدة النوم المثالي تتراوح ما بين 7 و8 ساعات

} أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية بأن الشـــورت 
القماشي يزاحم الشـــورت الجينز على عرش 
الموضـــة فـــي صيـــف 2017 ليمنـــح المـــرأة 
إحساســـا بالمزيد من الراحة فـــي ظل ارتفاع 

درجات الحرارة.
وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا علـــى 
الإنترنت أن الشـــورت يأتي هـــذا الصيف 
مصنوعـــا مـــن القطـــن أو الكتان أو 
الحريـــر أو الســـاتان، مشـــيرة إلى 
أنه يتألق هذا الموســـم بالكرانيش 
يـــزدان  أو  بالأنوثـــة  المفعمـــة 
بالألـــوان  الغنيـــة  بالمطبوعـــات 

ليخطف الأنظار إليه.
ويتناغم الشورت القماشي 
مع توب ذي قصّة ملفوفة 
وكاشـــفة للبطن وحذاء 
إســـبادريل ذي أربطة، 
للحصول  وذلـــك 
علـــى إطلالة صيفية 
مريحـــة وعصرية 

في آن واحد.
وتفضل الكثير 
من الفتيات 
ارتداء الشورت 
عالي الخصر. 
الشورت بجميع 
ألوانه وأشكاله 
يفرض نفسه 
بقوة، فدائما ما 
تفضله الفتيات 
والعطـــلات  المصيـــف  فـــي 
لأنـــه يبعـــث علـــى الشـــعور 
بالانتعاش والانطلاق في أيام 
الصيـــف. كما تحـــرص كبرى 
دور الأزياء على إدراج الشورت 
ضمن موديلاتها الصيفية، بين 
الملابس الكاجوال أو الرسمية.

ومـــن بيـــن التصاميـــم يمكـــن 
المطبـــوع  الشـــورت  اختيـــار 
بالأزهـــار بقصة الخصـــر العالي 
مـــع قميـــص أبيـــض كلاســـيكي 
بـــالأزرار أو قميص ناعـــم بقماش 
الشـــيفون. واعتبر الشورت الأبيض 
من أكثر الموديـــلات الرائجة والتي 
يمكـــن تزيينها بحـــزام عريض على 

الخصر لإعطائه إطلالة سبعينية.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/05/21

صينية كفتة بالطماطم

يكتسي اللقاء الأول مع الشريك أهمية بالغة 
لدى الطرفين نظرا لتأثير الانطباعات التي 
يتركهــــــا على قرار الارتباط بالطرف الآخر 
من عدمه. ويســــــعى كل منهما خاصة من 
لديه مشاعر تجاه الآخر إلى كسب اهتمام 
ــــــوب. وينصح علماء النفس  وإعجاب المحب
باعتمــــــاد الصدق والعفوية في التعامل مع 
الآخر وبإبراز الاهتمام وأفضل الســــــمات 
الشخصية منذ اللقاء الأول لأنه يظل عالقا 

في ذاكرة الطرفين.

الشورت القماشي يزاحم 
الجينز صيف 2017

* المقادير:

• مرق اللحم: 480 مليغراما.
• معجون الطماطم: ملعقة صغيرة.

• الزيت النباتي: 45 مليغراما.
• ملح: رشّة (حسب الرغبة).

• بهار مشكل: نصف ملعقة صغيرة.
• لحم مفروم.

• البصل: (مبشور).
• البقدونس: (مفروم).

• فلفل أسود: رشّة (حسب الرغبة).
• بهار اللحم: رشّة.

• طماطم: 5 حبات مقطعة شرائح.
• البطاطس: (مقطع شرائح).

* طريقة الإعداد:

• فـــي طبـــق عميـــق ضعـــي اللحـــم والبصل 
والبقدونـــس والملـــح والفلفل وبهـــار اللحم، 
وقلّبي اللحم بأطراف أصابعك مع الدعك بقوّة 
ليختلط مع بقيّة المـــواد وتحصلي على كفتة 

متماسكة ومتجانسة.
• غطّي الطبق وضعيه في البرّاد لمدّة ســـاعة 

أو لحين وقت الطهي.
• شـــكّلي الكفتة إلى أقراص صغيرة متساوية 

ومتناسقة.
• لإعـــداد الصلصـــة: فـــي كـــوب عميق ضعي 
المـــرق والمعجـــون والزيت والملـــح والبهار 

وقلّبي لتحصلي على صلصة.
• رتّبـــي أقـــراص الكفتة في الطبـــق بالتبادل 
مع شـــرائح البطاطس والطماطم، حيث تكون 
بشـــكل مائل. ووزّعـــي الصلصة علـــى الكفتة 
والخضـــراوات، وغطّـــي الطبـــق بقطعـــة من 

”الألومينيوم“.
• ضعـــي الكفتـــة فـــي الفـــرن لمـــدة 40 دقيقة 
لتنضج تمامـــاً وقدّمي صينيّة الكفتة مع الأرزّ 

بالشعيريّة أو الخبز العربي.

إظهار الغرور والاعتداد بالنفس 
والأنانية من الصفات التي 

على الأغلب تنفر الطرف الآخر 
من البداية وتجعله يتردد في 

الارتباط

أوقات النوم المتأخرة وقلة 
فترات الراحة تزيدان من 

مستويات الأجسام المضادة 
للحيوانات المنوية

النوم قبل منتصف الليل يعزز فرص الإنجاب
المنبّه  ل 
عات أو 
ساعات

ر.
حيوانـــات
هبوا إلى
يل لديهم
 المنوية
على فترة 
لماء، في
95 شابا 
ن العمر 
ســـابيع 
مقابلة،

لتحليل 
لســـائل 

لمـــا ازداد نوم
ت نوعية السائل 
وم ز

ات المنوية لدى 
ن نوم سيء أقل
يوانات المنوية
1.6 بالمئة قدار
لوا قسطا جيدا

أخذ التدخين  تم
هذه الدراسة.
ه النتائـــج بأن
ستيرون عند 
ثنـــاء الليل
لكـــن هذا لا

ه ب ل ن
رهما لاســـتمرار

ي ي ور ن ر لإ
مصنوعـــا مـــن القطــ
الحريـــر أو الســـاتا
أنه يتألق هذا الموس
بالأنوثــ المفعمـــة 
الغ بالمطبوعـــات 
ليخطف الأنظار
ويتناغم الش
مع توب ذ
وكاشـــف
إســـباد
وذ
علـــى
مر
في

المصيــ فـــي 
لأنـــه يبعـــث
بالانتعاش والا
الصيـــف. كما
دور الأزياء على
ضمن موديلاته
الملابس الكاجو
ومـــن بيـــن التص
الشـــو اختيـــار 
بالأزهـــار بقصة ا
مـــع قميـــص أبيــ
بـــالأزرار أو قميص
الشـــيفون. واعتبر ال
من أكثر الموديـــلات
يمكـــن تزيينها بحـــ
الخصر لإعطائه إطلا



} مانشســتر (المملكة المتحدة) – أيام قليلة 
تفصل عشـــاق مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
ومـــدرب جوزيه مورينيو عـــن نهائي الدوري 
الأوروبـــي الـــذي يجمـــع الشـــياطين الحمر 
بأياكس أمستردام الهولندي، وهي المواجهة 
التـــي ســـيحتضنها ملعـــب ”فرينـــدز آرينا“ 
بمدينة ستوكهولم السويدية. وقاد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو مـــدرب الشـــياطين الحمر، 
والـــذي كان دائما مثـــار للجدل في وســـائل 
الإعلام، الفريق إلى نهائي البطولة التي سبق 

وأن تمنى عدم الفوز بها مرة أخرى.
واتســـمت تصريحـــات المدرب المشـــاكس 
بالتناقض حين يتعلق الأمر ببطولة اليوروبا 
ليـــغ، فمورينيو الذي لم يدع فرصة وإلا أظهر 
ســـخريته من هـــذه البطولة رغـــم أنها كانت 
بداية ظهوره على الســـاحة الأوروبية، يبدو 
أنها ستكون أيضا طوق النجاة له حال تمكن 
من الفوز بها؛ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل، وذلـــك بعد انتهـــاء أمله في 
احتـــلال مركز ضمن الأربعـــة الأوائل بجدول 

ترتيب البريميرليغ.
سيطرت السعادة على تصريحات جوزيه 
مورينيو، مدرب بورتو الشاب في ذلك الوقت، 
بعد تحقيق لقبه الأوروبي الأول كمدرب، وهو 
كأس الاتحـــاد الأوروبي (الـــدوري الأوروبي 
حاليـــا) فـــي موســـم ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ”كانت أكثر 
المباريات ضغطا وإرهاقا، بســـبب التنافسية 
التي لا حدود لها والالتزام الكبير داخل الملعب 
والانفعالات والمشاعر الجارفة التي غمرتنا“. 
هذه الجملة القصيرة جـــاءت في تصريحات 
جوزيه مورينيو خلال اليـــوم التالي لتتويج 
فريقه الســـابق بورتو البرتغالي باللقب، بعد 

الفوز على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة ٣-٢.
واختلفـــت نبـــرة مورينيـــو عندمـــا عاد 
لتدريـــب تشيلســـي فـــي ولايتـــه الثانية عن 
الـــدوري الأوروبي، بعدمـــا كان فريقه متوجا 
باللقب تحت قيادة ســـلفه رافائيـــل بينيتيز، 
وجـــاءت تصريحاته على النحـــو الآتي ”أنا 
لا أريـــد أن أفوز بالدوري الأوروبي، ســـتكون 
خيبة أمل كبيرة بالنســـبة إليّ، أنا لا أريد أن 
يشـــعر لاعبو فريقي أن بطولـــة مثل الدوري 

الأوروبي تمثل تحديا بالنسبة إلينا“.

احترام المنافسة

مع بداية مشـــواره مع مانشستر يونايتد 
الصيف الماضي أبدى مورينيو عدم رضاه عن 
مشـــاركة الشـــياطين الحمر في اليوروبا ليغ، 
حيث قال ”هذه ليســـت المسابقة التي يريدها 
مانشستر يونايتد، أو اللاعبون أو أنا أيضا، 
ولكننا فـــي البطولة الآن، وهـــذا هو الواقع، 
علينـــا أن ننظر باحترام إلى هذه المنافســـة. 
يجب أن نجـــد الدافع لهذه البطولة، لقد وجد 
الدافع لديّ بالفعل، أتمنى أن أمرره للاعبين؛ 
لأني أعرف أن الدوري الأوروبي، ليست حلما 

كبيرا لأيّ لاعب كبير“.
بعد أقل من شـــهرين، تراجع مورينيو عن 
تصريحاته التي تقلل من البطولة الأوروبية، 
مشـــيرا إلى أهمية المنافســـة علـــى لقبها، إذ 
قـــال ”لقد عدلت عن رأيي الســـابق لأن لوائح 
البطولة تغيـــرت ولأن بطل الدوري الأوروبي 
يتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال في الموسم 
التالي. في العامين الماضيين، أصبح لبطولة 
الـــدوري الأوروبـــي معنى مختلف بالنســـبة 
إلى الأندية الكبرى لأنها باتت وســـيلة أخرى 
لمحاولة التأهل لدوري الأبطال. إنني متمسك 
برأيي فـــي أن الأندية الكبـــرى مكانها دائما 
دوري الأبطـــال بحكـــم التاريـــخ، ولكن الفوز 
بالدوري الأوروبي أصبـــح هدفا؛ لأنه يمكنك 
من خلاله بلوغ دوري الأبطال“. وتغير موقف 

مورينيو بالكلية عندما اكتشـــف دافعا جديدا 
لفـــوز فريقـــه بالـــدوري الأوروبـــي، موضحا 
”الدوري الأوروبي هي البطولة الوحيدة التي 
لم يفز بها مانشســـتر يونايتد أبدا، ســـيكون 
الفـــوز بها أمرا عظيما، وســـنقول حال فوزنا 
إننا ربحنا كل البطولات في عالم كرة القدم“.

وفي السّـــياق ذاته رأى المدرب البرتغالي 
أن عدم رغبة رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم 
بمساعدة فريقه للتحضير بشكل جيد لنهائي 
ســـتجبره  الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
على الدفع بتشـــكيلة احتياطيـــة في مواجهة 
كريستال بالاس الأحد في المرحلة الأخيرة من 

الدوري المحلي.
وينهـــي يونايتـــد ســـادس الترتيب (غير 
المؤهل لدوري الأبطال) مشـــواره في الدوري 
على أرضه ضد كريستال بالاس الثالث عشر، 
قبل أن يلاقـــي أياكس أمســـتردام الهولندي 
الأربعاء في نهائي المســـابقة القارية الرديفة 
والتـــي يتأهـــل بطلها للمشـــاركة فـــي دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وفـــي وقت تعتبر المباراة المحلية شـــكلية 
للطرفـــين، إذ تأكـــد إنهـــاء يونايتد الموســـم 
سادســـا وبقاء كريســـتال بالاس فـــي دوري 
الأضواء، رأى مورينيو أنه كان ينبغي تقديم 
المبـــاراة إلى الســـبت، علمـــا أن كل مباريات 
المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة ســـتقام في 

يوم واحد (الأحد).
وقـــال مورينيـــو بعـــد تعـــادل فريقه مع 
ســـاوثمبتون ٠-٠ في مبـــاراة مؤجلة ”في أيّ 
بلد في العالم، كانت المباراة (المقبلة) ســـتقام 
الســـبت، لأننا (بنتيجة مباراة الأحد) سنبقى 
في المركز الســـادس وكريســـتال بـــالاس في 

مأمن“.
وتابـــع ”بعد فوز كريســـتال بـــالاس على 
هال سيتي وهبوط الأخير، وضمان سوانزي 
البقـــاء، أعتقـــد أن المبـــاراة يجـــب أن تقـــام 
الســـبت“، مضيفا ”هذا محبط بالنســـبة إليّ، 
وآمل فـــي ألا تقتلوني عندما تـــرون فريقي“. 
وعمـــا إذا كان قـــد تقدم بطلب لنقـــل المباراة، 
أجاب مورينيو ”لا أضيع الوقت. عندما أعرف 

أن المعركة خاسرة، لا أحارب من أجلها“.
وتابع مدرب بورتو البرتغالي وتشيلسي 
الإنكليـــزي وإنتـــر الإيطالـــي وريـــال مدريد 
الإسباني سابقا ”أنتم (الصحافيون) إنكليز، 
أنتـــم هنا منذ ولدتم. أنا أمضيت هنا ســـبعة 
أعـــوام. لـــم أر أي ترتيب للاهتمـــام بالأندية 
الإنكليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية“. 
وأردف ”لم أر ذلك مع تشيلســـي أو مانشستر 
يونايتد، ومع مانشســـتر ســـيتي (في نصف 
نهائـــي دوري الأبطال) العـــام الماضي. لم أره 

أبدا“.
وأكـــد مورينيو أن الحـــارس الأرجنتيني 
ســـيرجيو رومير سيســـتهل نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي، علما بأن الأخير تألق في مواجهة 

جـــزاء  ركلـــة  صـــد  عندمـــا  ســـاوثهامبتون 
للإيطالي مانولو غابياديني. وبدلا من إعادة 
الحارس الأساسي الإســـباني دافيد دي خيا 
إلى عرينـــه الطبيعي ضد كريســـتال بالاس، 
كشف مورينيو أنه ســـيدفع بمواطنه الشاب 

جويل بيريرا (٢٠ عاما).
وأضـــاف أن المدافـــع الكونغولـــي الأصل 
أكســـل توانزيبي الذي شـــارك في المباريات 
الثلاث الأخيرة ســـيكون ضالعا في المباراة، 
إلـــى جانـــب زملائه مـــن خريجـــي أكاديمية 
النادي دميتري ميتشـــل، الأسكتلندي سكوت 
ماكتومينـــاي، ماتي ويلكـــوك، جوش هاروب 

وزاخاري ديرنلي.
وعن الوجوه الجديدة، قال مورينيو ”آمل 
في أن يدعـــم جمهور أولد ترافـــورد الفريق، 
يغفـــرون لبعـــض الســـذاجة، يغفـــرون لقلة 

الثقة“.
ووجه رســـالة إلى مدرب كريستال بالاس 
سام آلاردايس ”آمل أيضا في أن يظهر ”سام 
الكبيـــر“ أنـــه صديق جيـــد ويهـــدئ الأمور. 
يقـــول لويلفريد زاها أن يكـــون بطيئا ويترك 
البلجيكي كريســـتيان بنتيكي في المنزل. آمل 

في أن يكون رحيما أمامنا“.
وأعلـــن مورينيو أن قلـــب دفاعه العاجي 
أريـــك بايي الموقوف فـــي النهائي الأوروبي، 

سيشـــارك فـــي اللقـــاء، بالإضافـــة إلى 
الفرنســـي بول بوغبـــا الذي حصل 
علـــى إجـــازة عقـــب وفـــاة والده 
الجمعة الماضي. وســـجل يونايتد 

تعادله الـ١٥ فـــي ٣٧ مباراة 
و٥  فـــوزا   ١٧ مقابـــل 

ليحقـــق  هزائـــم، 
بالتالـــي أقل عدد 

من الانتصارات في 
موســـم واحـــد منذ 

.١٩٩٠-١٩٩١

ثلاثية تاريخية

وان“  الـ”سبيشال 
قوتـــه  أوج  فـــي  كان 
بعدمـــا فـــاز بالثلاثية 
إنتـــر  مـــع  التاريخيـــة 
الكأس  (الدوري،  ميلان 
ودوري أبطـــال أوروبا)، 
بعدهـــا رحل إلـــى ريال 
ببطولة  ليفـــوز  مدريـــد 
خـــلال  وحيـــدة  دوري 
ثلاثـــة مواســـم، وهو لا 
يعتبـــر إنجـــازا كبيـــرا 
بالنظـــر إلى أنـــك تدرب 
فـــي  الأكبـــر  النـــادي 
العالـــم و حجم المواهب 
الموجـــودة تحـــت يديك. 

مورينيـــو منذ رحيله عن ريال مدريد وعودته 
لتشيلســـي فـــاز بلقـــب الدوري في موســـمه 
الثانـــي بعـــد العـــودة، إلا أن ســـقوط البلوز 
المـــدوّي في الموســـم الماضـــي واقترابهم من 
مراكـــز الهبوط أدّى إلـــى إقالته في منتصف 
الطريـــق وإكماله الموســـم في المنـــزل قبل أن 

ينتقل لتدريب الشياطين الحمر.
وبالرغم من كسره للرقم القياسي في قيمة 
الصفقات، بتعاقده مع الفرنســـي بول بوغبا 
كأغلـــى صفقة في تاريخ كرة القدم، قبل بداية 
الموسم واستقطابه للسويدي إبراهيموفيتش 
وهنريك مخيتاريان فإنه ينهى الموسم خارج 
المراكـــز الأربعة الأولـــى المؤهلـــة إلى دوري 
أبطال أوروبا. فهل يعنـــى ذلك بداية اختفاء 
جوزيه مورينيو وابتعاده عن الصورة كأحد 
أكبر وأنجح المدربين في العالم، أم هي مجرد 
كبوة وســـيعود مع مانشســـتر يونايتد عبر 

الباب الضيق؟
الإجابـــة الأولـــى بـــلا، فالبعـــض يعتبر 
أن مورينيـــو لا يـــزال داهية، فهـــو من اختار 
الابتعاد عن المربع الذهبي بإراحة نجومه في 
الدوري على حســـاب تقديم عروض قوية في 
بطولة الـــدوري الأوروبي للفوز بها، وهو ما 
يؤهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، وإذا 
استطاع الحصول على تلك البطولة فيكون قد 
حقق لقبين في أول مواسمه هما اليوروباليغ 
وكأس رابطـــة الأنديـــة الإنكليزية، وهو 
نجاح يحســـب له بالتأكيد بغض النظر 
عـــن أداء الفريـــق فـــي الـــدوري، وهو 
بالمناســـبة ما تحســـن ولـــو قليلا على 
الصعيد الدفاعي حيث أصبح مانشستر 
يونايتـــد فريقا يصعب هزمه ســـواء 

على ملعبه أو خارجه.
كانت  وإن 
بنعـــم  الإجابـــة 
على هذا السؤال، 
يقولون  فأنصارها 
لـــم  البرتغالـــي  إن 
جديـــد  أمامـــه  يعـــد 
تدريبيـــا،  ليقدمـــه 
الإنكليـــزى  فالـــدوري 
تقـــدم بســـرعة كبيرة 
ولـــم يواكـــب مورينيو 
فأصبـــح  التطـــور،  هـــذا 
مدربـــون أمثـــال يورغن كلوب 
هـــم  وبوكيتينيـــو  وكونتـــي 
مـــن  باقترابهـــم  الأفضـــل 
الشديدة  وحماستهم  لاعبيهم 
الذي  مورينيـــو  عكـــس  علـــى 
يتخـــذ وضعا أكثـــر هدوءا 
وهـــو مـــا كان موفقـــا فيه 
قبـــل ١٣ عاما عندما حقق 
نجاحـــا مـــع تشيلســـي. 
مـــع  مورينيـــو  مغامـــرة 

بالفشـــل،  بـــاءت  وإن  الأوروبـــي،  الـــدورى 
ســـتكون النتيجة كارثية، فلن يشارك الفريق 
فـــي التشـــامبيونزليغ، وســـيكون بعيدا عن 
المربع الذهبي وهو ما ســـيعتبر فشلا ذريعا 

لمورينيو.
مـــن الواضح أن ما ينقـــص مورينيو هو 
روح والتجديد، فقوام فريق تشيلســـي الذي 
أطاح بمورينيو الموســـم الماضـــي لم يتغير، 
وهـــم الآن فـــي طريقهم للحصـــول على لقب 
الدوري تحت إدارة كونتي وحماسه الشديد، 
ولا شـــك أنه يملك من اللاعبـــين القادرين في 
مانشســـتر يونايتد على المنافســـة، فمن غير 
المعقـــول أن يكـــون لديـــك إبراهيموفيتـــش، 
روني، ماتا، لينجارد، مخيتاريان، مارســـيال 
وراشـــفورد وتظل غير قادر على التســـجيل 
خارج ملعبك أمام أصحاب المراكز الـ٦ الأولى.
إذن الحـــل فـــي تغيير مورينيـــو لعقليته 
وتعاملـــه مع اللاعبين ومحاولة التقرب منهم 
ومـــن الجماهيـــر، خاصة اللاعبـــين الصغار 
الذين في حاجة إلى الدعم، وإعادة النظر في 
فلسفته التدريبية لمواجهة التغيير في الكرة 
الإنكليزيـــة والتخلي عن تحفظـــه المبالغ فيه 

وتبريراته التي لا تنتهي.
يؤمن مورينيو مدرب مانشســـتر يونايتد 
بـــأن منافســـي فريقه في الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز يتمنّـــون لـــو كانـــوا فـــي وضعـــه 
ويخوضـــوا نهائي الدوري الأوروبي بدلا من 
التنافس علـــى المركزين الثالـــث والرابع في 
الـــدوري. مورينيو أكد مجددا على أنه يرغب 
بشدة في تحقيق لقب الدوري الأوروبي أكثر 
من أي شـــيء آخر، ويفضل ذلك على الحلول 

في المركزين الرابع أو الثالث في الدوري. 
وقال مورينيو بعد الخسارة أمام توتنهام 
”نحن ننافـــس على الألقاب، ســـيكون إنجازا 
رائعـــا لو فزنا باللقب الثاني أو الثالث خلال 
الموســـم. على الأغلب فإن المنافسين يرغبون 
في أن يكونـــوا في موقعنا، يتمنون لو كانوا 
ينافســـون على الألقاب“. وأضاف ”بالنسبة 
إلينـــا في مانشســـتر يونايتد مـــن المهم جدا 

الفوز بالألقاب“.
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ــــــر الفني  ــــــو، المدي ــــــه موريني ــــــر جوزي يعتب
ــــــد واحدا من  ــــــي لمانشســــــتر يونايت الحال
أكبر وأشهر المديرين الفنيين في لعبة كرة 
ــــــي مع الفريق  القــــــدم، ولكن وضعه الحال
ــــــزي لا يعتبر الأمثل في مســــــيرته،  الإنكلي
لكن نهائي الدوري الأوروبي يعتبر المنفذ 
الوحيد للمدرب البرتغالي لإنقاذ موســــــمه 

مع ”الشياطين الحمر“.

المشاكس والدوري الأوروبي قصة عشق لن تنتهي

مورينيو: المهم عندنا في اليونايتد الفوز بالألقاب
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مورينيو يرسخ ثقافة حصد الألقاب للأجيال القادمة

جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 

يونايتد يؤمن بأن منافسي 

فريقه في الدوري الإنكليزي 

الممتاز يتمنون لو كانوا في 

وضعه ويخوضوا نهائي الدوري 

الأوروبي بدلا من التنافس على 

المركزين الثالث والرابع في 

الدوري
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مغامرة مورينيو مع الدوري 

الأوروبي، وإن باءت بالفشل، 

ستكون النتيجة كارثية 

فلن يشارك الفريق في 

التشامبيونزليغ وسيكون 

بعيدا عن المربع الذهبي 

وهو ما سيعتبر فشلا ذريعا 

للمشاكس البرتغالي



} القاهرة –  يجري صراع الصفقات الســـاخن 
فـــي عالم كرة القـــدم من أجل الظفـــر بالتعاقد 
للفريق  مع لاعب جيد يكـــون ”الورقة الرابحة“ 
ويمكنـــه صنـــع الفارق فـــي الأوقـــات الحرجة 

بالمباريات.
ويمكن أن يتصـــارع ناديان على ضم لاعب 
بعينه، وطالما حدث ذلك في كبريات الدوريات 
الأوروبيـــة، فمثـــلا يتســـابق عملاقـــا إنكلترا 
مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم الويلزي 
غاريث بيل من ريال مدريد الإســـباني، وأيضا 
يتنافس كل من ميـــلان ويوفنتوس الإيطاليين 
للتعاقد مع السنغالي كيتا بالدي لاعب لاتسيو 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومع ذلك، فما يثير الدهشـــة أنه -وبعد هذا 
التنافـــس المحمـــوم- إذا باللاعب يجلس على 
مقاعد البدلاء أو لا يشارك إلا في نهاية المباراة 
لدقائق معدودة، وهو مـــا يحدث الآن بالدوري 
المصـــري، لتثـــار التســـاؤلات حول أســـباب 

التعاقد مع اللاعب من الأساس.

النـــادي الأهلـــي ضمّ هذا الموســـم عشـــر 
صفقـــات جديدة بلغت قيمتها المادية ما يقرب 
مـــن 6 ملايين دولار (ما يزيد علـــى مئة مليون 
جنيه مصري)، ويعد هذا مبلغا كبيرا بالنسبة 
إلى الاســـتثمار الكروي في مصر، ورغم ذلك لم 
يســـتفد الفريق من اللاعبين الجدد، فمنهم من 
احتل مكانة أساسية، ومنهم من شارك لدقائق 
قليلة وآخـــرون زينوا مقاعد البـــدلاء أو كانوا 

خارج القائمة.
وتعاقـــد الأهلـــي مـــع لاعبيـــن أجانب مثل 
النيجيـــري جونيـــور أجايي والتونســـي علي 

معلول والعاجي ســـليماني كوليبالي وآخرين 
محليين هم الحارس محمد الشـــناوي ومروان 
محســـن وميـــدو جابـــر وأكرم توفيـــق وأحمد 

حمودي وعمرو بركات.
وإذا كان حســـام البـــدري، المديـــر الفنـــي 
للأهلي، قد أشـــرك عـــددا من اللاعبيـــن الجدد 
بصفة أساسية، مثل معلول وكوليبالي، فهناك 
آخـــرون لـــم يكونوا ضمـــن اختيـــارات المدير 
الفني، أبرزهم الحارس محمد الشناوي القادم 
مـــن بتروجيت في صفقة كلفـــت خزانة الأهلي 

نحو مئة وسبعين ألف دولار.
وهـــذا اللاعـــب تعاقد مع متصـــدر الدوري 
المصري رغـــم علمه التام بعدم المشـــاركة مع 
الفريـــق إلا إذا تعـــرض الحـــارس الأساســـي 
شريف إكرامي للإيقاف أو الإصابة، وإذا حدث 
ذلك فحتما سيتم إشراك الحارس الثاني أحمد 

عادل عبدالمنعم.
وهكذا تشـــهد قائمة الأهلي تخمة في مركز 
حراســـة المرمى، حيث يوجد أربعة حراس هم 
إكرامي وأحمد عادل والشناوي ومسعد عوض، 
والأخيـــر ظل خارج الحســـابات منذ قدومه من 
الإسماعيلي منذ نحو أربعة أعوام رغم حصوله 
على لقب أفضل حارس مرمى شـــاب في القارة 
الأفريقيـــة عـــام 2013، وهي البطولـــة التي فاز 

منتخب الفراعنة بلقبها.
الأمر نفسه حدث بالنسبة إلى اللاعب أكرم 
توفيق الذي كلف الأهلي أكثر من 250 ألف دولار 
ومع ذلك لم يشـــارك سوى لدقائق في مباراتين 
اثنتين هذا الموســـم، ولو كان اللاعب يستحق 
هذا المبلغ لأشـــركه البدري فـــي المباريات أو 
حتـــى قام بضمه للقائمة الأفريقية في ظل رغبة 

الفريق في المنافسة على اللقب القاري.
ولم يختلـــف حال عمرو بـــركات عن زميله 
أكرم توفيق، فاللاعب جاء من ليرس البلجيكي 
مقابل 250 ألـــف دولار، مع نحو 200 ألف دولار 
حصل عليها اللاعب في ســـتة أشـــهر، على أن 
يتقاضـــى ضعـــف المبلـــغ بداية من الموســـم 

المقبل.
وكل هذه المبالغ الضخمة يعتبرها الخبراء 
مبالغ مهـــدورة، وأنه لا يوجـــد لاعب في مصر 
يســـاوي هـــذه الملايين فـــي ظل عـــدم وجود 

احتراف حقيقي في عملية إتمام الصفقات.
وقال لاعب الزمالك السابق والمدرب حاليا 
حلمي طولان ”من المفروض أن إنفاق الملايين 
مـــن أجل ضم لاعب يعنـــي أن الفريق في أمسّ 

الحاجة إليه ما يترتب عليه ضرورة مشـــاركته 
في القائمة الأساسية للفريق“.

وأضــــاف لـ“العرب“ أنه ”في حالات أخرى 
تلجــــأ الأندية الكبرى للتعاقد مع لاعب صغير 
الســــن لكنه يتمتع بالمهارة ويمتلك مقومات 
اللاعــــب الجيد، وهنا لا تمانع الأندية في دفع 
مبالــــغ كبيرة من أجــــل ضمه ثــــم إعارته إلى 
ناد آخر كي يكتســــب الخبــــرة، لأنه في أندية 
البطولات مثل الأهلي أو الزمالك يفضل وجود 

اللاعب الأكثر جاهزية وخبر“.
وبيــــن جــــدران نــــادي الزمالــــك، الغريــــم 
التقليــــدي للأهلــــي، انضــــم أكبــــر عــــدد مــــن 
اللاعبين مثل حســــني فتحي ومحمد مســــعد 
ومحمــــود حمــــدي ومحمــــد ناصف وأســــامة 
إبراهيم وأحمد رفعت وحسام باولو ومحمود 
عبدالعاطــــي وصــــلاح ريكــــو وعلــــي فتحــــي 
وشوقى الســــعيد والنيجيري ستانلي وأحمد 
جعفر، ومن بين كل هذه الصفقات لم يشــــارك 
الثنائــــي محمد مجدي ومحمد مســــعد في أي 
مباراة، رغــــم أنهما كلفا النادي نحو 600 ألف 

دولار.

وكان الزمالك يضم في مركز الظهير الأيسر 
الثنائـــي حمـــادة طلبـــة ومحمد عـــادل جمعة، 
لكنهمـــا رحلا عن الفريق بعـــد التعاقد مع علي 
فتحـــي الذي حـــاول تأكيد أنه صفقـــة ناجحة 
رغم قيده أفريقيا الموســـم الماضي لكن ذلك لم 
يحدث، كما ســـعى الزمالك لإعادة محمد مجدي 
إلـــى فريقـــه القديم المصـــري، وهو مـــا قوبل 
بالرفـــض من قبل المدير الفني للفريق حســـام 

حسن.
وصـــراع الصفقات لـــم يقتصر علـــى أكبر 
فريقيـــن بالدوري المصري لكنـــه امتد للأندية 
التي تشـــكو قلة المـــوارد الماديـــة، ويبدو أن 
سياســـة تغيير الأجهزة الفنية التـــي اتبعتها 
بعض الأندية لســـوء النتائج جعلت المدربين 
يرفضون منح الفرصـــة للاعبين جدد، وهو ما 
حدث مع هاني العجيزي رغم أنه مهاجم متميز 
حيث ظـــل على مقاعـــد البدلاء لفريـــق الإنتاج 
الحربي منذ انضمامه في الانتقالات الشـــتوية 
فـــي يناير الماضي، ويحصـــل اللاعب بموجب 
ذلك على نحو 15 ألف دولار في الأشـــهر الستة 

الأولى.

وفـــي النادي المصري لم يشـــارك الســـيد 
حمدي أساســـيا منذ قدومه من مصر المقاصة، 
وعندما اختلف مع حسام حسن، مديره الفني، 
رحـــل إلى الداخلية رغم حصوله على ما يعادل 
خمســـين بالمئة مـــن قيمة عقده، ومـــع ذلك لم 
يشـــارك حمدي مع الداخلية سوى في عدد قليل 
مـــن المباريات، وكذلـــك اللاعب علاء علي الذي 
صار أســـير مقاعـــد بدلاء ناديـــه الجديد وادي 
دجلـــة منذ انضمامه مـــن طلائع الجيش مقابل 
20 ألـــف دولار، وهو ما دفع اللاعب للإعلان عن 

عدم استمراره مع الفريق.
وإذا كانــــت هــــذه الأرقــــام لا تمثــــل مبالغ 
ضخمة علــــى خريطة الاحتــــراف العالمية إلا 
أنها تعني الكثير في الدوري المصري إذا ما 
تم تحويلهــــا إلى عملة الدولة (الجنيه)، وذلك 
في ظل المعانــــاة الاقتصادية التي تعيشــــها 
أغلــــب الأندية والتــــي لا تتحمــــل التعاقد مع 
صفقــــات لــــم يتم الاســــتفادة منهــــا، ويطالب 
خبراء الكرة المصريون بضرورة العودة إلى 
ناشــــئي هذه الأندية بدلا مــــن هذا الهدر الذي 

لا لزوم له.

رياضة

صفقات بالملايين تزين مقاعد البدلاء بالدوري المصري

الصراع لم يقتصر على الأهلي والزمالك بل امتد إلى الأندية ذات الموارد الضئيلة

} ربما هي أيام قليلة أو ساعات ويتم 
الإعلان عن رحيل الكولومبي خاميس 

رودريغاز عن ريال مدريد بعد ثلاث سنوات 
حقق خلالها بعض النجاحات وعرف أيضا 

بعض الإخفاقات.
الوجهة قد تكون مانشستر يونايتد 

حسب تأكيدات أغلب وسائل الإعلام 
الإسبانية والإنكليزية، حيث ذهب البعض 

إلى حد التأكيد أن الاتفاق النهائي بين 
إدارتي الناديين حصل، لينتقل خاميس 

رودريغاز من قلعة ريال مدريد البيضاء إلى 
قلعة مانشستر يونايتد الحمراء. لكن ما 

السبب الذي دفع بالفتى الذهبي لكولومبيا 
وهداف مونديال 2014 إلى الرحيل عن فريق 

يعيش حاليا أبهى فتراته ومازال يفرض 
سيطرته على الساحة الأوروبية والعالمية؟

أليس من الأفضل البقاء في القلعة 
البيضاء التي يحلم كل لاعب على وجه 

البسيطة في الولوج إليها؟ وكيف للاعب 
أتى بمبلغ خرافي من موناكو الفرنسي منذ 

ثلاثة أعوام بعد أن قدّم مستوى ”خرافيا“ 
أن يوافق على حزم أمتعته والذهاب بعيدا، 

وتحديدا إلى ”عُشّ الدبابير“ الذي اكتوى 
”بلسعاتها“ لاعب سار على الدرب عينه وهو 

دي ماريا الذي فشل مع مانشستر بعد أن قدم 
نجما من الريال؟

ربما هي أسئلة عديدة قد تحتاج إلى 
أجوبة بخصوص هذا الرحيل المرتقب لنجم 

شاب احتفل لتوّه بعيد ميلاده الخامس 
والعشرين، وكان يعتبر حين قدومه بمثابة 
”الدجاجة التي ستبيض ذهبا“ للريال، لكن 

الأمر المؤكد والإجابة الأولى تتعلق أساسا 
بوجود رغبة قوية من قبل هذا اللاعب في 

خوض تحد جديد خارج أسوار القلعة 
البيضاء.

خاميس الذي قدّم في موسمه الأول 
بألوان ”الميرينغي“ مستوى رائعا وسجل 

عدة أهداف مؤثرة مع المدرب السابق كارلو 
أنشيلوتي شهدت مسيرته كبوات وعثرات 

متتالية بداية من الموسم الماضي، حيث فقد 
مكانه الأساسي مع المدرب رفاييل بينيتيز 
الذي عوضه زين الدين زيدان، لكن دون أن 
يتغير وضع ”القهوجي الكولومبي“، ففي 

حضرة ثالوث ”البي. بي. سي“ كان من 
الصعب على أيّ لاعب ينشد اللعب في الخط 
الأمامي للريال أن يجد مكانا ضمن التشكيل 

الأساسي الدائم.
أنهى خاميس موسمه الماضي دون 

تبرّم أو تذمر كبيرين رغم استبعاده مرارا 
من اللعب ضمن الأساسيين، إذ بات مجرد 
لاعب احتياطي بدرجة امتياز، كان يشارك 
تارة أثناء اللعب وتارة أخرى منذ البداية 
في مباريات سهلة نسبيا، لكن رغم ذلك لم 

يفكر في الرحيل والهروب بسرعة، كان يمنّي 
النفس أن ينصفه ”زيزو“ في هذا الموسم 
الذي أوشك على النهاية، لكن كلّ الأحلام 

والطموحات ذهبت أدراج الرياح.
فخاميس ظل حبيس دكّة البدلاء، بل 

والأكثر من ذلك أنه بات من بين اللاعبين 
الأقل تأثيرا ومشاركة مع الفريق في 

المباريات الحاسمة والهامة، خاصة بعد 
صعود أسهم الشابين لوكاس فاسكيز 

وماركو أسينسيو وتحسن مستوى إيسكو، 
فحتى في غياب الويلزي غاريث بيل الذي 
”تعاقد“ مع الإصابات هذا الموسم وإراحة 

كريستيانو رونالدو وكذلك كريم بن زيمة، فإن 
اللاعب السابق لموناكو لم يلعب إلا لماما في 

مباريات هذا الموسم.
أدرك خاميس أن المهمة ليست سهلة، 

ففلسفة زيدان وخططه التكتيكية لا تتماشى 
مع خصال اللاعب وخاصيته الفنية، لكنه 

رغم ذلك كافح واجتهد وبذل جهودا مضاعفة 
كي ينال فرصته ويلعب ويكون تأثيره أقوى.

تحقق له ما أراد وشارك في بضعة 
مباريات سجل خلالها عدة أهداف، وكان في 

بعض المناسبات مساهما بشكل فعال في 
فوز الريال، إلا أن ذلك لم يكن ليمكّنه من نيل 

ثقة زيدان المطلقة، فالأماكن غالية وبعض 

المراكز محجوزة، ولا مناص من البقاء في 
المراكز الخلفية والانتظار.

اقترب الموسم من النهاية، وباتت 
مشاركة رودريغاز أكثر توهّجا، سجل هدفا 
في لقاء ”الكلاسيكو“ الأخير ضد برشلونة، 

كان يمكن أن يخرج حينها بطلا بعد أن عدّل 
النتيجة، لكن ميسي حرمه من هذا الامتياز 

بعد أن خطف هدفا ”قاتلا“ في توقيت 
”قاتل“، فعاد خاميس إلى مكانه المألوف 

على دكّة البدلاء في الفريق.
تتالت المباريات وشارك في عدد منها 
وسجل أيضا وصنع أهدافا، لكن بقيت في 
”القلب“ لوعة وحرقة وشعور بأن ”المكتوب 

انتهى“ والبقاء في القلعة البيضاء لن يكون 
مجديا، لأن زيدان لن يغير استراتيجيته 

وخياراته، خاصة بعد أن نجح في تطوير 
مستوى الفريق وجعله يلامس حلم التتويج 

بلقب الدوري المحلي بعد غياب دام أربعة 
أعوام، بل وأوصله للموسم الثاني على 

التوالي لنهائي دوري الأبطال.
لا مكان لفتى كولومبيا في مستقبل 
النادي، وقرار الرحيل جاهز في انتظار 

التوقيع الأخير والنهائي، إذ لا طائل من لعب 
دور ”الكومبارس“ حتى وإن كان ذلك داخل 

قلعة كبيرة.
ومع ذلك، فالخبر المفرح لخاميس 

يتمثل في أن طريق الرحيل سيوصله إلى 
قلعة أخرى، هي قلعة مانشستر يونايتد 

التي بدأت منذ هذا الموسم تتأهب ”لشن 
غزوات“ جديدة ليس في إنكلترا فحسب، بل 
في أوروبا، فالفريق سيخوض نهائي دوري 
أوروبا، والتتويج بلقبه سيتيح له المشاركة 

الموسم المقبل في دوري الأبطال.
ولضمان أوفر الحظوظ لإنجاح 

”الغزوات“ المنتظرة من الواجب تقوية زوايا 
وأركان القلعة الحمراء بلاعبين جدد، ويبدو 

أن مورينهو وهو الخبير والمتمرس بهذه 
المسابقة يعلم أن خاميس رودريغاز الذي 

خبر اللعب في ”القلاع“ الحصينة والعتيدة 
قد يكون له مكان ثابت ومؤثر في كتيبة 

”الشياطين الحمر“.

دورتموند ولايبزغ يتأهلان إلى الشامبيونزليغخاميس بين قلعتين

} برليــن - اختتم فيليـــب لام قائد فريق بايرن 
ميونـــخ، مســـيرته فـــي الملاعب محققـــا فوزا 
معنويـــا مـــع فريقه، الســـبت، علـــى فرايبورغ 
4/1 في الجولة الرابعـــة والثلاثين الأخيرة من 
الدوري الألماني لكرة القدم. وحســـم هامبورغ 
بقـــاءه فـــي "بوندســـليغا" بعـــد أن تغلب على 

فولفسبورج 2/1.
وشـــهدت أيضا مباريات هـــذه الجولة فوز 
بوروســـيا دورتمونـــد على فيـــردر بريمن 4/3، 
وكولـــون على ماينز 2/صفـــر، وباير ليفركوزن 
على هيرتـــا برلين 6/2، وتعـــادل هوفنهايم مع 
أوجســـبورغ ســـلبيا، وإنجولشـــتاد مع شالكه 
1/1 وآينتراخـــت فرانكفـــورت مـــع لايبزغ 2/2 
وبوروسيا مونشـــنغلادباخ مع دارمشتاد بذات 

النتيجة.
ورفع بايرن رصيده إلى 82 نقطة في صدارة 
الترتيب، علما بأنه كان قد توج باللقب في وقت 
ســـابق، فيما توقـــف رصيد فرايبـــورغ عند 48 

نقطة في المركز السابع.
وشـــهدت هذه المباراة نهاية مسيرة فيليب 
لام قائـــد الفريـــق والنجم الإســـباني تشـــابي 
ألونسو، حيث أعلنا اعتزالهما بنهاية الموسم.

وتـــوج أوباميانغ بلقب هداف بوندســـليغا 
بعـــد أن رفع رصيـــده إلى 31 هدفـــا في صدارة 
الهدافيـــن متفوقا بفارق هـــدف على نجم بايرن 

روبرت ليفاندوفسكي.
ورفـــع دورتموند رصيده إلـــى 64 نقطة في 
المركـــز الثالث ليضمن تأهله لدور المجموعات 
بـــدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد فيردر 
بريمن عند 45 نقطة فـــي المركز الثامن، وتأهل 
أيضا لايبزغ إلـــى دوري المجموعات الأوروبي 
بعد تعادلـــه مـــع آينتراخت فرانكفـــورت 2/2، 

ليرفع رصيده ثانيا بـ67 نقطة.
وضمن فريق كولون المشـــاركة في الدوري 
الأوروبـــي مـــن دور المجموعـــات بتغلبه على 
ماينـــز بهدفيـــن نظيفيـــن ســـجلهما جونـــاس 

هيكتور ويويا أوساكو.
ورفع كولون رصيده إلى 49 نقطة في المركز 
الخامس، وتوقـــف رصيد ماينز عنـــد 37 نقطة 
في المركز الخامس عشـــر بفارق الأهداف أمام 
فولفســـبورغ. ويشـــارك هيرتا برلين في الدور 
التمهيـــدي بالـــدوري الأوروبي بعـــد أن حجز 
المركز الســـادس في الدوري رغم خسارته أمام 

باير ليفركوزن 2/6.

بحث مستمر عن العصفور النادر

نحو دور المجموعات

أنفقت بعض الأندية المصرية صفقات بملايين الجنيهات لدعم صفوفها بلاعبين جدد يمكنهم 
أن يحدثوا الفارق في منافسات الدوري المحلي الممتاز، وهو أمر انتهجته كافة الأندية على 
مستوى العالم، سواء في فترة الانتقالات الصيفية مع بداية الموسم أو الشتوية في يناير من 
كل عام، غير أن بعض هذه الصفقات المصرية ظلت حبيســــــة مقاعد البدلاء والبعض الآخر 

شارك لدقائق معدودة.

عماد أنور

عمرو بركات وأكرم توفيق كلفا 

الأهلي 600 ألف دولار دون 

الاستفادة منهما، والرقم ذاته 

دفعه الزمالك لجلب الثنائي 

محمد مجدي ومحمد مسعد دون 

أن يشاركا في أي مباراة

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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}أطلقـــت الفنانـــة اللبنانيـــة نجـــوى كـــرم، 
مؤخرا، آخـــر أغنيات ألبومهـــا الجديد على 
قناتها الخاصة على موقع يوتيوب انسجاما 
مـــع اســـترتيجيتها التســـويقية الجديـــدة. 
وحملت هذه الأغنية التي كتبت كلماتها أريج 
ضو عنوان ”يحرقلك قلبك“ ويدور موضوعها 
حول التعبير عن مشاعر الحقد والغضب من 
الحبيب والدعاء عليـــه والتمني بأن يحترق 

قلبه كما حرق قلب الحبيبة.
ولم يتوقف الســـجال حول كلمات الأغنية 
منـــذ إطلاقها وخرجـــت جملة مـــن المواقف 
المتباينة منها، حيث بدا للبعض أنها تتوج 
زمان الفظاظة الغنائية، في حين رأى البعض 

الآخر أنها عرض لموضوع جديد واقعي.
ولم تكـــن كرم الســـبّاقة في إطـــلاق مثل 
هذا النـــوع من الأغنيات التي تتضمن كلمات 

صادمة، بل بدت وكأنها تتبع هذا السياق.
وكانـــت الأغنيات ذات الـــدلالات الفظة قد 
انتشـــرت بقوة في هـــذه الفترة مـــن الأغنية 
التي تقول كلماتها ل… لا ترجعي، وصولا إلى 
إدخال الســـلاح والتهديد إلـــى قلب المعادلة 
الغنائيـــة فـــي كلمات تقـــول ”اللـــي بيرميك 

بوردي براسو بخرطش فردي“.
ويستغرب متابعو أعمال كرم هذا التوجه 
وينظـــرون إلى غنائهـــا لمثل هـــذه الكلمات 
بوصفه مغامرة غير محسوبة، ويعتبرون أن 
عالـــم الغناء يجب أن يقدم للناس مخرجا من 

عالم القســـوة والفظاظة الذي يعيشـــون فيه، 
لا أن يجرهـــم إلى عالم التباغض والمشـــاعر 

السلبية والدعاء الحاقد على الحبيب.
ويعـــرب جـــزء مـــن محبـــي الفنانـــة عن 
إعجابهـــم بكلمـــات الأغنيـــة معتبريـــن أنها 
نجحت في ”فـــش خلقهم“ بالتعبير اللبناني، 
وأنهـــا تصويـــر صادق وأمين لمـــا تحس به 
المـــرأة المجروحة، ولم يتـــم تناوله من قبل 
بهـــذا الشـــكل الواضـــح والصريـــح، كما أن 
مغزى هـــذه الأغنية يشـــكل خروجا من حالة 
الانسحاق والتفجّع أمام الحبيب التي طالما 

كرستها كلمات الأغاني العربية.
واتخـــذ النقاش في بعض مفاصله منحى 
ســـيكولوجيا حيث تـــم ربط كلمـــات الأغنية 
بحالـــة مـــن التطهير التـــي تســـمح بتفريغ 
المشـــاعر الســـلبية تمهيدا إمـــا للخروج من 
أســـر العلاقات الجارحة أو لإعـــادة ترميمها 

بشكل آخر.
وبـــرز توجـــه يميـــل إلـــى التعامـــل مع 
الموضـــوع بســـخرية تامـــة والنظـــر إلـــى 
الكلمـــات على أنهـــا رصد للعلاقـــة العميقة 
بين الحب والمشـــاوي والنرجيلة الذي لا بد 
أن يفـــرض لغة عاطفية غنائيـــة جديدة تقوم 
على مفـــردات الاحتـــراق وتوابعهـــا، بحيث 
يكـــون من الطبيعي والضروري أن تصدر في 
الفترة القادمـــة كلمات أغاني تقول ”يا فحمة 

أرجيلتي، ويا كفتة حياتي“.
ويرســـم التلقّي الســـاخر لكلمات الأغنية 
تصـــورا يؤكد أنه مـــا دامت كلمـــات الأغنية 
تـــوكل أمر الحرق إلى الســـماء فـــإن الوضع 

يبقى تحت السيطرة، ولكن الخشية بعد ذلك 
مـــن إطلاق أغنية تشـــجع الحبيبـــة أن تأخذ 
حقهـــا بيدها ويمكن أن تقول كلماتها ”جايي 

إشويلك قلبك، وبدي ولعلك بيتك“.
وخـــرج النقـــاش في بعـــض مفاصله عن 
الضوابط التي يفترض أن تحكم تبادل الآراء 

ليتحول إلى شـــكل مماثل للنقاشات السائدة 
في الوسط السياسي والتي يعتبر فيها إبداء 

الرأي في سلوكات الزعيم ومواقفه ممنوعا.
وشـــهدت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ســـجالات تحوّل فيهـــا فانـــزات الفنانة إلى 
انتحاريين مســـتعدين لتفجير أنفســـهم في 

كل مـــن يتنـــاول كلمات أغنية كـــرم بالتعليق 
معتبريـــن الأمـــر اعتـــداء عليهـــا وإهانة لها 

ولتراثها الفني العريق.
ويبقى أن نتوجه إلى نجوى كرم بسؤال: 
ألا يوجد ما يســـتحق تناوله غنائيا في هذه 
المرحلة الحرجة سوى الدعاء على الحبيب؟

نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب

} كابــول - انطلق عمل قناة تلفزيونية جديدة 
مخصصة للنســـاء فـــي أفغانســـتان لتصبح 
الأولـــى من نوعها في بلد ما زال يســـيطر فيه 

الرجال على وسائل الإعلام به.
ويبـــدأ بث قناة ”زان. تي. في“ أو تلفزيون 
النســـاء الأحد 21 مايو بطاقم عمل نسائي من 
مذيعات ومنتجات بعد حملة تســـويقية كبيرة 
علـــى لافتات إعلانية في كابول وعلى وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتظهر قارئات نشـــرة أفغانيـــات بصورة 
منتظمـــة على شاشـــات الكثير مـــن القنوات 
الأفغانيـــة لكن أن تكـــون القنـــاة بأكملها من 

النساء فهذا هو الجديد.
وقالـــت خاطـــرة أحمدي وهـــي منتجة في 
القناة ”أنا ســـعيدة جدا بإنشـــاء هـــذه القناة 
للنســـاء لأنه توجد نســـاء في مجتمعنا لسن 
على دراية بحقوقهن“. وأضافت ”ومن ثم، فإن 

هذه القناة تمثل النساء ونحن نعمل على رفع 
صوتهن ليدافعن عن حقوقهن“.

وغالبـــا مـــا تشـــير الحكومـــة ومنظمات 
المساعدة الأجنبية إلى حقوق المرأة والتعليم 
بالإضافة إلى حرية وســـائل الإعلام على أنها 

من بين أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها.
وما تزال أفغانســـتان واحـــدة من أصعب 
الأماكـــن في العالم بالنســـبة إلى النســـاء في 
وســـائل الإعلام ويوجد في هـــذا البلد الفقير 
قرابـــة 40 محطـــة ولا يوجد مـــا يضمن نجاح 

القناة.
وقال حامد ســـمر مؤســـس القناة إنه يثق 
في وجود جمهور كبير محتمل من النساء في 
المـــدن الكبرى مثل كابول يتـــوق إلى الأخبار 
والنقاشات التي تعكس خبرات هؤلاء النسوة.
وأضـــاف ”يوجـــد الكثير مـــن الحديث عن 
حقوق النســـاء وحقوق وسائل الإعلام.. لكننا 

لم نر أيّ شيء يخص المرأة وهذا هو السبب 
وراء قيامنا بإنشاء هذه القناة“.

رقميـــة  تكنولوجيـــا  القنـــاة  وتســـتخدم 
منخفضـــة التكاليف وتبث مـــن كابول وتركز 
علـــى البرامج الحوارية وبعـــض البرامج عن 
الصحة والموســـيقى، بالإضافة إلى أن القناة 
تعتمد بصورة كبيرة ورئيســـية على شـــابات 

معظمهن طالبات.
الفنييـــن  مـــن  رجـــلا  قرابـــة 16  ويعمـــل 
خلـــف الكاميرات فـــي مجالات مثل الرســـوم 
والمونتاج  الكاميرات  وتشـــغيل  التوضيحية 
بالإضافة إلى تعليم زميلاتهم من أولئك اللائي 

حصلن على تدريب بسيط في مجال الإعلام.
وكان على بعض العاملات في الفريق مثل 
أحمدي التصدي لعدم موافقة أفراد العائلة أو 
حتى تجاهل التهديدات من أجل السعي للعمل 

في مهن إعلامية.

} أبوظبــي - استضاف مقدم أحد البرامج في 
محطة إذاعية بدولة الإمـــارات أطول فترة بث 

من تحت الماء.
وقـــدم ســـتو تـــولان مـــن القنـــاة الإذاعية 
الإماراتية الرابعة، بثا حيا دام خمس ساعات 
و25 دقيقة من داخل خزان ضخم يحتوي على 
مـــا يقرب مـــن 3 ملايين غالون مـــن الماء، في 

منتجع النخيل بمدينة دبي. 
ونتيجـــة لذلـــك فاز تـــولان وفريقـــه بلقب 
صاحب أطول بـــث إذاعي حيّ من تحت الماء، 

ودخل بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية.
وقال تولان معلقا علـــى تجربته ”لقد كنت 
محظوظا بما فيه الكفاية للمشـــاركة في بعض 
الأعمال المثيرة خـــلال مهنتي الإذاعية، ولكن 
مـــا حققته مؤخـــرا في دخول ســـجل غينيس 
للأرقـــام القياســـية، كان أفضـــل إنجاز لي في 

حياتي“.
وتطلّب هذا البث ستة غواصين محترفين 
لتغيير أسطوانات الأكســـجين 11 مرة لتولان 
وفريقـــه طـــوال وجودهـــم تحت المـــاء، حيث 
قـــام مقدم البرنامـــج ببث الموســـيقى وتلقّي 
المكالمـــات الهاتفية تحت المياه التي احتوت 

على 65000 حيوان بحري.
ووفقا لموقع ”يو بي آي“ الإلكتروني، فإنه 
بعـــد انتهاء البـــث، قام رئيـــس لجنة غينيس 
للأرقام القياســـية سامر خلوف بتسليم تولان 

لوحة تذكارية تحمل شعار غينيس.

تدشين أول قناة تلفزيونية نسائية في أفغانستان

برنامج إذاعي إماراتي 

يدخل غينيس

مع أن الفنانة نجوى كرم كان قد ســــــبق لها إطلاق مواقف ترفض فيها المســــــاواة بين 
الرجــــــل والمرأة معتبرة أن حقوق المــــــرأة لا يجب أن تزيد عن حدّها، فإن كلمات أغنيتها 
الجديدة التي حملت عنوان ”يحرقلك قلبك“ تدافع عن حق المرأة في المساواة التامة بينها 

وبين الحبيب في احتراق القلب والغرق والألم.

تصفية حسابات

} من ســـيكون بطل الشـــبكات الاجتماعية 
ووســـائل الإعـــلام المرئية والمســـموعة؟ من 
يا ترى ضيف شـــرف البرامـــج التلفزيونية 
الخاصة والعامة؟ من هذا الذي سيظل لزمن 
طويـــل محل تنـــدر الكبار والصغـــار في كل 

الأقطار؟ من البطل التونسي من؟
ويمكـــن أن يكون جـــارا بإحـــدى الدول 
العربية الشـــقيقة أو الأجنبية الرفيقة لا يهم 

فقط من سيكون؟
هل ســـيكون شـــابا في مقتبل العمر أو 
كهلا متصابيا وقـــد نفاجأ بطفل أخطأ درب 
طفولـــة مرقعـــة بمشـــاهد اجتماعيـــة أدمن 
التفـــرج عليها من ثقـــوب اختـــلال الرقابة 
العائليـــة أو من ثغـــرات المواقع الإلكترونية 

أو سرقها من اللقطات الغرامية؟
قد يتســـاءل البعـــض هل إقـــرار قانون 
جديد يســـتدعي طرح كل هذه الأسئلة التي 
تصب في مجـــرى مخالف؟ الحقيقة أجل في 
زمن أصبح فيه كل الناس مهووسين بتوثيق 
أتفه الأمـــور على صفحاتهـــم أو الغروبات 
بمواقـــع التواصل الاجتماعي، بل قد يحاول 
البعض خـــرق القانـــون عمدا لنيل شـــهرة 
مجانية مبتذلة ثمنها يتراوح بين 500 دينار 
تونسي (200 دولار) أو 3 أشهر من السجن؟

وحين صوتـــت لجنة الحقوق والحريات 
التونســـي  بالبرلمان  الخارجية  والعلاقـــات 
على قانون تونســـي جديد يحمي المرأة من 
كل أشـــكال المضايقة والمعاكسة بكل فعل أو 
قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها 
أو اعتبارهـــا أو تخدش حياءها في الأماكن 
العامـــة، قصـــدت حماية المرأة مـــن العنف، 
لكنهـــا في المقابـــل كتبت الفصـــل الأول من 

مسلسل التونسي وفن المعاكسة الرصينة.
لـــم لا قد يصلـــح عنوانـــا جيـــدا لبقية 
المشـــاهد أو لمحـــة إشـــهارية مـــن برنامـــج 
اجتماعي استقبل حالة غريبة لشاب تعرّض 
للمعاكسة من شابة تقاتل شبح العنوسة أو 
خســـرت النصف الأول من أجرتها الشهرية 
ثمنـــا للمســـاحيق والنصـــف الثاني ضاع 
في اقتناء نســـخة من ثـــوب مقلّد عن إحدى 

المشاهير.
مهـــلا الصـــورة ليســـت كمـــا روّج لها 
الفاصـــل الإعلاني، الشـــاب علّق الخوف من 
افتضاح أمره على مشجب ما اعتاد البعض 
على ترديده من انفتاح المرأة التونسية وركز 
على تذمر الســـطوة الذكورية من المساحيق 

النسائية.
طبعا هذه القصة لا تمـــتّ للواقع بصلة 
فقـــط لعبـــة مخيلة تحـــاول تفكيك شـــفرات 
هذا الحدث اســـتقراء لما سيحدث مستقبلا، 
لا ســـيما وأن تعنيـــف المـــرأة لا يختبئ في 
الفضاء المفتوح للعموم فحسب بل قد يكون 
وراء بعـــض الأبـــواب الموصـــدة، ليتجاوز 
عبـــارات التحرش والمعاكســـة وينقلب دفء 
أحضـــان العائلة إلى أشـــواك تغرس عميقا 

في نفسية عرض بعض الإناث.

صباح العرب

ثمن المعاكسة.. 

الشهرة

شيماء رحومة

شادي علاء الدين

الأحد 2017/05/21 
24السنة 39 العدد 10639 الأسبوعي

} أوتــاوا - أعادت الممثلة باميلا أندرســـون 
نجمة مسلســـل ”باي ووتش“ الشـــهير نشـــر 
صورة ســـيلفي يبتســـم فيها جوليان أسانج 
مؤســـس موقـــع ويكيليكس علـــى تويتر بعد 
أن أســـقطت الســـويد تحقيقا ضده مما جدد 
الفضول بشـــأن شـــائعات عن علاقـــة غرامية 

بينهما.
وما تنشره أندرسون على صفحاتها بشأن 
زياراتها المتعددة لسفارة الإكوادور في لندن، 

التي يحتمي فيها أســـانج منذ خمس سنوات 
لتجنب تســـليمه للســـويد لمواجهـــة مزاعم 
بالاغتصاب والتحرش نفاها مرارا، كشف عن 

جوانب أكثر تشويقا من حياة أسانج.
ولا تعد أندرســـون النجمة الوحيدة التي 
تدعم أسانج. فقد زارته نجمة البوب الشهيرة 
ليدي غاغـــا في عـــام 2012 وصورته من أجل 
فيديو وزع هذا الأســـبوع للاحتفال بالإفراج 
عن تشيلســـي ماننج التـــي زودت ويكيليكس 

بأكثـــر مـــن 700 ألف وثيقة ســـرية من وثائق 
الجيش الأميركي.

ولم يدل أســـانج بتصريحـــات عن علاقته 
بأندرسون ولم تحدد هي طبيعة العلاقة على 
وجه الدقـــة. وقالت في برنامج بثه التلفزيون 
الســـويدي في مارس ”دعونا نرى ما سيحدث 
عندمـــا يصبح حرا لكن أتعلمون شـــيئا.. أنا 
أمضي معه وقتا أكثر مـــن أيّ رجل آخر على 
المستوى الاجتماعي وهو أمر غريب للغاية“.

باميلا أندرسون تدعم مؤسس ويكيليكس
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